حرحة الماومة .. والدروس الخاطئنة 


منذ فترة بدأت تنسع دائرة الحديث في صفوف 
حركة المقاومة عن الاخطاء والدروس على ضوء 
تجررة مجزرة ايلول في الاردن ٠‏ 


وف هذا الاسبوع اتخذ الحديث طابعا اكثر 
تركيرا وتحديدا »© بعد أن كان محرد اشسارات 
عابرة أو ملاحظات سريعة ٠.٠‏ فقد تقحدث عدد من 
قادة ( فتح («( ف ندوات ومحاضرات أقيمت ف 
لبنان بمناسبة الذكرى السادسة لانطلاقة حركة 


التحرير الوطني الفلسطيني ٠‏ 


وتركزت احاديث قادة « فتح » على الامور 
التالية : 


١‏ لس أخطاء الشعارات المتطرفة المتي كانت 
تنادي باسقاط النظام الاردني ٠‏ ( الشعارات 
كانت اكبر من طاقة المثورة ) » دور ا مخمسات 
الاخرى في رفع هذه الشعارات خاصةالمنظمات 
البسارية س ٠‏ 


؟ - كان هناك مؤامرة اعلامية على حركة 
المقاومة لتضخيمها وتحديد أهداف لها اكجععر 
من طاقتها ٠‏ 

" ل اصابة حركة المقاومة بالبرجزة : ( لقد 
اصبحنا بورجوازيين » سا كما جاء ف حديثت ابو 
اياد .كل واحد منا يريد أن تكون له سيارة 
يرافقهة ؟ أو ؟ حراس » اهتمام الاستعراضات 
والمواكب واللكاميرات .. الخ ٠ ) ٠‏ 

؟ ل الدولة الفلسطينية من اخطر المؤامرات 
على القضية الفلسطينية ٠‏ 

6 العودة المى( السرية » عبر اتخاذ خطوات 
تراجعية ( خطوة إلى الوراء في سبيل خطوتيسن 
الى الامام ) ٠‏ 

ا القضايا المذكورة تتطلب نقاشما واسعاء 
طالما نادت (١‏ الحرية )) بالدعوة له » ونشرت 

تقريرا شاملا للجبهة الشسعبية الديموقراطية على 
ل اعتباره ٠(‏ وجهة نظر » تستدعي نقاشا 
وحوارا. واسعين في صفوف فصائل المقاومة » 
57 آلا انه لا بد الان ‏ من ابسداء بعض 
الملاحظات المسريعة على القضايا التي تعرضت 
لها الاحاديث المذكورة : 

اولا : ان الحديث عن خطا سعارات اسقاط 
النظام «(والشعارات المتطرفة واليسارية))» حينما 
يجزي معزولا عن التحليل الشامل لمسيرة حركة 
المقاومة » ومواقفها السياسية العربيسسة 
والداخلية » علاقتها بالجماهير الفلسطينية 
والاردنية » طبيعة المرحلة التي تمر بها » تحديد 
مذ اك 171 ااه كك لاك ...لهك جا الا 3193155 
سليم للقوى » وتحديد.دقيق لطبيعة ازدواجية 
السلطة التي كانت قائمة قبل حملة ايلول .٠.٠‏ ان 
تحليلا ساملا لكل ذلك يضع الخطا في الشعارات 
في مكانه ٠٠ ١‏ أما عندما يجري الحديث 
عن خطا السعار لاسقاط النظام بمعزل عن ذلك » 
خانما يصور مس متوهما س أن أسباب الصدام 
النظا ام الاردني تعود المى هذه الشعارات ٠.‏ وهذاً 
الرسمية ٠٠‏ أن اخطاء المقاومةه وتسعاراتاسقاط 
الخظام-» و حادث خطف الطائرات في صحسراء 
الاآردن » كم تكن الا مبررات اللتدعيلتها السلطة 


الاردنية لتفطية صدام مؤكد مع حركة المقاومة » 
كان توقيته منسجما مع تطور الظروف العربية 
بعد الموافقة على مسروع روجرز ٠‏ 


ان تسعارا ما فيمرحلة محددة يلعبدورا محددا 
في عقد التحالفات الوطنية من ناحية » وفي تحييد 
فنات في الصراع من ناحية اخرى ٠٠‏ 


أن حركة المقاومة انجرت » بالفعل» الى تجاهل 
تام لهذه التحديدات المطلوبة ٠٠‏ فالشعارات التي 
كانت ترفعها لم تكن يحكمها تحليل للواقع الراهن 
ف الاردن ولميزان القوى اللمداخلي والخارجي 4 
انما كانت تحكمها ( المنافسة الذاتقية )») بين فصائل 
حركة المقاوهة ٠‏ 5 
اما اران لوس كي 
المقاومة » تضخيما ونفخا لها » انما كانت 
4 اسي العربي المذي كان بريد 
استعمال حركة المقاومة مه كورقة ضغط مطلوية في 
ذلك الوقت » الى جانب الضغوطات الاخرى في 
سبيل الحل السلمي ٠٠‏ عندما يجري الحديث عن 
( مؤامرة اعلامية )) مقطوعة عن اصلها املسياسي 
هذا » تصبح المسالة وكانها مجرد حلقة مسن 
سلسلة مؤامرات تتعرض لها المقاومة 3 ان 
( المؤامرة الاعلامية » لتضخيم حركة المقاومة 
وجدت استجابة في اوضاع المقاومة الداخلية 
نفسها » لان المقاومة ام تحدد موقفا سياسيا 
واضحا من الوضع العربي الراهن وحقيقة موقفه 
تجاهها 55 ونا ااسقطاع الاأعلام المعربي 


وأن يحيطها بدعاية مضخمة » هدفه منها تحويل 
أنظار الجماهير عن إهزيمة ه حزيران » واغراق 
المقاومة بالاوهام 

ثالفا آ 7 الر كر )) التي اصيبت بها 
المقاومة لم تحدث لاسباب اخلاقية ونفسية » كما 
يجري المحديث عنها الان ..٠‏ انما اسبابها تعود 
آلى التكوين السياسي والمعسكري للمقاتلين والى 
العلاقات التنظيمية الداخلية في حركة المقاومة ٠‏ 

أن مواقف حركة المقاومة السياسية علسى 
الصعيد المعربي » وموفةة من ١‏ المساعدات 
المادية )» التي كانت تقدم لها تحت الوهم بأنها 
بدون شروط » هو الاصل في اصابة المقاومة 


بالدرجزة ٠٠‏ فقد كان اغداق المساعدات المادية 


داخل حركة المقاومة ذات امتيازات ومصالح مادية 
ااا لزنا ااال ٠.11‏ رزو وا 
تدفعها المى ابقاء حركة المقاومة تحت الوصايسة 


وان يتحدد المتراجع نكتيكيا في ظل وضوح سياسي 
تسامل على الصعيد الستراتيجي ٠‏ 


أما عندما يتحول ( التراجع )» الى تفطيمة 
سياسية لطبيعة القوى المعادية » فان الشلل 
يصيب » اول ما يصيب » صفوف المقاتلين أنة 
والمدماهير المرتبطة بالمقاومة ٠‏ ان التراجع الحالي 
الحركة المفاومة يجري عون مولغ نمك أ تست 
خاطنة تجاه السلطة ٠‏ 


لعل ايرز مثال عليها هو ما جاء في افتتاحية جريدة 
« فتح » التي تنطق بلسان اللجنة المركزية لحركة المقاومة » 
وذلك تعليقا على البيان الوزاري لحكومة وصني التل ٠‏ 
تقول أفتتاحية 2 فقح 4 ( عدد ل 1١778‏ ) الصادر بتاريخ م 
كانون الثاني الا5١‏ * 

« انه لشيء جيد أن يقول البيان الوزاري ان اتناقييتي 
القاعرة وعمان وما تفرع عنهما .. تشكل كلها نقاط التحول 
وانها المنمطف الارئيسي الذي ينبغي علينا أن ننطلق منه في 
المسيرة الموحدة نحو أهداننا المواحدة وانه لشيء جميل جسدا 
أن يقول البيان بأن الشعب الفلسطيني في الاردن ليس تعبا 
كنقيعا © اننا اهو جره من الشتعب. الاردتى 5 


ونوائق الحكومة بأن مشروع الدويلة الفلسطينية ضربة 
اعنى الوحدة المقدسة ني وجدان كل عربي © وان الحكومة لا 
تكتفي بمجرد رفض المشروع وانما تمل بكل قوة لاحباطه 
باعتباره مؤامرة ٠٠‏ ونؤيد ما ورد في البيان بالايمان بالتماون 
العربي! المتسدرك + 

ان الثورة تعتير هذه التضايا التي وردت في البيان الوزاري 
عمايا ايجلدية © وتمتبر على هذا الانناسس 01 البيستنان 
الوزاري بمجموعه © بيان ايجابي باعتبار أن هذه القضايا 
هي معور اعذا النياك ,وتشمكل , المركرات" الاستاحفة 11 4 


ان مثل هذه المواقف السياسية تجاه المسلطة 
تجعل التراجع استسلاما سياسيا » لا يؤدي 
بحال من الاخوال المى خطوتين الى الامام ! 
. ل خامسا : ان رفض الدولة الفلسطينية 
واعتبارها اخطر المؤامرات لا يكفي بحد ذاقه » 
فالذي يحدد » بالنهاية قدرة حركة المقاومة على 
عدم ألوقوع في فخ هذا اللمشروع هو خروجهما 
الفعلي عن الخطة السياسية العربية المرسومة 


للتسوية السلمية ومن ضمنها مسروع الدولة 
الفلسطينية ٠‏ 


أن ما يحدث الان > هو مزيد من اتخراظ درة 
المقاومة بالوضع العربي الراهن » وبالتالي » 
وبشكل غير مباشر » بخطته السياسية المرسومة 

وستجد حركة المقاومة نفسها » مهما كانت 
الحدة اللفظية مم الا 1 2 
الفلسطينية 6 ان هذا الممروع 
وأقعا ع وانها و 00 
القبول به ٠‏ 


لمثيتةا 


ان الحديث عن الاخطاء في حركة المقاومة 
ضروري » وتسرطه الوحيد أزيجري ضمن مراجعة 
نقدية جذرية تستخلص الدروس الصحيحسة لا 
الخاطئة ! 


الضمتان الصَ حب : 
جوايّت العسمال عتك موامرة 
اصضحاب الع مل ود وللهتم 
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0000 ميد زو ؤت يط 


الشعية العيين الخليج 


أصدرت الجبهة 0 
لتحرير الح المعردي 
بيانا ت تضمن العمليات 2 
الاخيرة هذه آهمها : 

بتازيخ * ل 18 .7 قامست 
أربع مصفحات وعربة مجنزرة للمدو 


بالهجوم على بعض مواقع قلوات , 


جيش التحرير الشعبي المرابطة في 
وادي « دربات » فقصدت لها قواتنا 
وامطرتها بوايل من النيران . 
واستمر تالمعركة لمدة ساعة ونصف 
تكبد اعدو خلالها الخسائر المتالية : 

اصابة مصفحة باضرار كبيرقوتحطيم 
مجنزرة تحطيما كاملا مع طاقيها . مما 
اجبر المدو على التراجع ولم يحدث من 
جانبنا آية خسائر . 

وبتاريخ ؛ - 1١25‏ ل .لا قامسست 
سريتين من قوات العدو بالتسلل ليلا 
للسيطرة على الشريط المساحليللمنطقة 
الشرقية . وفي الصباح قامت قواتنا 
بهجوم على قوات. المعدو استنجهد 
المدو خلالها بالمدرعات والطائرات 
في محاولة منه للانسحاب » وافذ 
سلاح الجو الملكي المبريطاني يقصف 
بشكل جنوني وبدون تمببز . واستمر 
القتال مدة *؟ ساعات متواصلة تكد 
العدو خلالها الخسائر التالية : 

١‏ قتل وجرح 8 جندي بينهم 

؟ ل تدمير مصفحة . 

؟ ‏ اصابة طائرة للعدو . 

وبتاريخ ه - 15 - .لا هاول 


يتان 


العدو المتسلل الىاحدى المناطقالمحررة 
الواقعة بين « عدام وغادية » بكتبية 
من الجيش المرتزق تعززه الدبايسات 


* والمطائرات والمدفعية الثقيلة .. وكانت 


قواتنا تراقب كل تحركاته ٠‏ واشتبكت 
معه ف عملية قتالمية جريثة. مما اجبرت 
المعدو على الانسحاب وكانت خسائره 
في هذه المعركة. : 

١‏ ل أصابة طائرة من طراز هوكر 
هنتر ٠.١‏ 

؟ ‏ قتل وجرح ما لا يقل عن 17 
شخصا . 

وبتاريخ لا ل 5 ١ل‏ .لا وفي تمام 
المساعة الرابعة وخمسون دقيقة .مساء 
قامت مجموعة من قوات جيش التحرير 
الشعبي بقصف مركز على مركز اللعدو 
الواقع شمال قاعدة صلالة الجوية . 
وقد أدى هذا الهجوم الى احداث 
اضرار في ارواح ومعدات اللعدو . 

وبتاريخ +1 11 .7 تحركدت 
دورية الى الطريق المؤدي آلى المنطقة 
المغربية جنوب شفليت وقامت بزرع لفم 
مضاد للاليات . وقد انفجر في سيارة 
بيد فورد تابعة كلعدو . ونجم عن ذلك 
تحطيم تام للسيارة وقتل وجرح من 


فيها , 
وبتاريخ 00 ,19 - ملا قامت 
مجموعة من جيش التحرير آلشعبي في 


وحدة هوشي ١‏ منه بقصف مركز على 
مواقع العدو في ارديت قون . واسفر 
القصف عن تدمير مدفعية ؟" عقدة 
اللعدو مع طاقمها . 


يزككف 


عن نمّاء اخركة المود ايه اللفسية ف عمات 
والمخدج العهزي والحزب الشيوعى الدسرا ف ( دورة) 
جاءنا البيان التاليعنلقاء جرى بين الحركة 
الثورية الشعبية وحزبتوده الايراني : 
جرى لقاء بين مندوب عن الحزب المشيوعي الايراني ( توده ) ومندوب عن 
الحركة المثورية الشعبية في عمسانءالخليج المربي » حيث استمرضا 
الوضع المعالمي الراهن وطبيمةالتناقضات المتي يمر بها العالم في 


المرحلة الراهنة . 


وقد اتفق الخدوبان على أن النضال المالمي يتميز بكونه نضالا يفوضه 
المعسكر الاشتراكي والطبقة المعاملةفي المبلدان الرأسمائية » وحركات 
التحرر الوطني في المبلدان المستعمرةوشبه المستعمرة ضد الامبريالية العالمية 
وحلفائها وعملائها وانهما اذ يؤكدان تايبدهما للنضال المالمي الذي 
تخوضه حركات التحرر الوطني فو المالم وبالاخص في فيتنام ولاوشس 


وكمبوديا والبلدان المربية ويؤكدانتابيدهها للمقاومة الفلسطينية ونضالها 
الممادل ضد الصويونية والامبريالية »ويسجبان بشدة ويدينان المخططات 
الا.بريالية المتي تنفذ بواسطة المطبقةالاقطاعية الرجعية والحكومة المطلقه 


وعلى رأسها ثساه ايران وامراء الخليجوعملاء الامبربالية الانجلو ‏ 


اميركية » 


وبؤكدان على أن الشعب الايرانسيوالعربي في الخليج لن يسكتا على 


المخططا تالامبريائية ومن يدهاعا تمر . 


ان الشعب العربي والايرانيتربطهماوحدة كفاحية لا يمكن أن تؤثر فيها 


مؤامرات الامبريالية وعملائهم . 


انالحزب الشيوعي الايراني يؤيد نضال ‏ 


الحركة الثورية المشعبية كما يؤيدالكفاح الحسلح التي تقوده الجبهسة 
الشعبية لتحرير الخليج الحربي المعتلوالجبهة الموطنية الديمقراطية لتحرير 
عمان والمخليج العربي . كما أن الحركةالثورية الشعبية تؤيد النضال الذي 
يخوضه الشعب الايراني بقيادة حزبهالشيوعي ( توده ) ضد الامبريالية 


والحكومة الرجعية المطلقة وعلى رأسهاشاه ايران . 


كما يؤكدان دعيهيا 


ومساندتهما لوحدة نضال الشعبيزالعربي والايراني ٠‏ 
ويتفق الندوبان أن يكون هذا اللقاءفاتحة لقاءات ثورية في المستقبل 


بوابى المدارس الرسعيبة ووعود وزيير الشربية : 
اسرايّل تزييد ترجيلنا من الجنوب 
والجوع بربيد ترجبانا من لبتان! 


نشرت ١‏ الحرية » في 
2 عددها السابق لمحة 
سريعة عن تسروط العمل 
القاسية التي يعاني منها 
بوابو المدارس الرسمية 
المياومون في وزارةالتربية 
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فمنذ عام .195 © اي بعد تثبيت 
جميع الاجراء في المدارسى بدأ يتضخم 
عدد المياومين» دون الخضوعلامتحانات 
يجريها مجلس الخدمة » حتى وصل 
حاميا لحوالي 1١2..‏ مياوم يعانون من 
تدن للاجور صارخ ©» فحسم ايام 
الاحد والجمعة والاعياد وما آكثرهسا 
بؤدي لراتب فعلي زهيد أقصاه يصل 
ل ١6.‏ ليرة في الشهر بينما راتب 
المثبت يصل ل .280 ليرة اضف لذلك 
عغطلة الصيف غير المدفوعة ( وهصذه 
مشكلة ضخمة لا يحلها الا المتثبيت ) 
والمساعدات المرضية واجور ايام المرض 
غير مدفوعة في حين تمنع السوزارة 
المتوابين تعاطي عملا مآجورا آخر . 
واذا علدنا أن اللضمان الاحتماعييعطي 
الاجراء سلفة لشراء مسكن على أساس 
تعويض نهاية الخدمة »2 يتضح لنا أن 
سلفة بواب مياوم لا تكفيه دفعالايجار 
السنوي لنخزله > فالضمان يحسب 
التعويض على أساس نسبة اجور ايام 
العمل الفعلية ©» ينتج كنه تدن فسي 
التعويض يسبب في تدني السلفة ايضا, 
يتضح مما نقدم اهمية تثبيت هؤلاء كحل 


بيان من لجنة عمال وعاملات 
الفازيتة .. 


بعد زيارة عمال وعاملات الفازية 
الى مصنع المريجي ف الحدث والجامعة 
اللإنانية ( كلية المعلوم ) » كانت ردة 
فعل ادارتي المصنع والجامعة بان 
احضرت الدرك تحسبا اجيء العمال من 
جديد » وهذا ما لاحظه المعمال في+جيئهم 
في اليوم الثاني للمعمل وللجامعة 
أيضا » ونظرا لما حدث في الجمعية 
المعمومية للطلاب يوم الجمعة الماضي 
اصدرت لجنة عمال وعاملات المغازية 
البيان المتالي :2 

أيها المطلاب والطائبات 

ان مجيئنا' الى كليتكم نهار الجمعسة 
الماضي لم يكن مجزد صدفة ابدا بل 
كان تعريرا عن حاجتنا الى تأييدكم بعد 
أن اهملتنا الدولة مدة طويلة » صحيح 
ان مجيئنا الليكم كان بدون تحضير وبدون 
اعلامكم لتدبير الامور لهذا كان عملنا 
عذويا . ولكن مجيئنا اليكم ليس خطا 
بل يشير الى نضالنا المشترك لانكم 
أنها الاخوة والاخوات برفعكم المطالب 
( كتطوير الجامعة بانشساء كليات تقنية 


المدير المسؤول مدير الادازة مكاتب 
: . الادارة 
١‏ باسر نعمه والتحرير 


عمال وعاملاتث الغازييبه ١:‏ 
لماذا نو جهنا نطلا بكلية الماوم 


ا 


حقيقي لمشاكلهم وليس معالجة كل 
مشكلة على حدة . فاعطاء مساعدات 
مرضية او الانتساب للضمان المصحي 
في حين تطبيقه لا يحل مشكلة أيام 
العطل غير الماجورة » اضف اهمية 
التثبيتفي تحرير هؤلاء منسلطة الموزارة 
والأمطاع الشناضي الذي تسم فكي 
تعيينهم ومدراء المدارس »© فبسيف 
المصرف التعسفي يتمكن المدراء والاقطاع 
المسياسي من استخدام هؤلاء في اعمال 
خارج عملهم قي تنظيف المدارسو الاعتناء 
براحة الادارة ٠.‏ 


في هكذا وضع تداعى عدد مسن 
الاجراء » من مختلف الخناطق دعت » 
دون بيانات »2 لمسيرة وتجمع في بيروت» 
نفذ المتجمع فقط يوم الجمعة في ١-4‏ 
1 حيشحضر مئات المبوابينوتجمهروا 
امام مكتب جريدة « النهار » »ورفعوا 
لافتات كتبت عليها العبارات التالية : 
« نحن محرومون من قبض الراتب كما 
هو محدد ف قاتون المعمل اللبناني » 
و « اسرائيل تريد ترحيكنا منالجنوب 
والجوع يريد ترحيلنا منابنان». لم يكن 
وزير التربية في المكتب بالرغم ممسن 
معرنقه المسبيقة بالتجمع . اخذت 
المفرقة 1 على عاتقها حصرهم على 
الارصفة طوال وجودهم اما مالمكتب . 
وجاءهم مسؤول في مكتب « النهار » 
اثناءها يبرر غياب الوزير بعدممعرفته 
ويعلمهم بوجوده في اللقصر وانه آت فيما 
بعد » أتى الوزير وطلب لجنة لمقابلته , 


المغير موجودة الا في الجامصمات 
الاجنبية » والمتي يؤْمها ابناء الطبقات 
الغنية » وايجاد عمل للخريجين ومنح 
للطلاب » وتخفيض ثمن الكتبالجامعية» 
ورايجاد الملاك المتفرغ . كل هذه المطالب 
وغيرها التي تخدم الطبقات المكادهة 
التي انتم ابناؤها ونحن بالتالمي منها ). 
ان هذه المطالب التي ترفموبها انتم 
والتي تخص المطبقات الشعبية» ناضلتم 
وحدكم من أجلها دون ان تشترك معكم 
الطبقات الشعبية . لذلك كانت هذه 
نقطة المضعف في نضائنا وبالاغرى 
نضائنا المشترك » ذلك ان تحالئف 
الطبقات اللحاكمة كان دائما يجزء النفال 
ويمنع تحالف الفئات التي ترفع نفس 
المطالب . 

ان نضالكم في سبيل الاتحاد »2 وفي 
سبيل صيغة تنظيمية تمثلكم هو احسن 
عمل تقومون به من اجل المطالب التي 
كنتم ترفعونها دوما حتى تحقيق ذلك. 

سنستور في الاضراب لتحقيق مطلبنا 
العادل وهو ايجاد عمل دائم كنا . 

فليتحد نضال العمال والمطلاب مسن 
اجل مطالبهم العادلة ٠‏ 

لجنة عمال وعاملات الغازية 


انتدب الاجراء لجنة وبدأت ديماغوجية 
الموزير المعروفة : 

استمع الموزير الى القدام 
وابدى تفهما لتضيتهم ووعدهم بأنسه 
سيدرسها ابتداء من يوم الاثنين مع 
المعنيين بالامر ويعمل على تحسيسن 
احوالهم الى اقصى حد تسمح به 
اعتمادات الموزارة لسنة 19[/١‏ » .. 
هذا ما كتبته « المنهار » ( بالمناسبة 
تدعي « النهار » انفصالها عن وزير 
المتربية ) !1. 

نلاحظ فيهذا الكلاممقدار ديماغوجية 
وتضليل عبارة ١‏ الى أقصى هد تسمح 
به اعتمادات الوزارة لسنة 1١91١‏ » 
فلم يعد الموزير بالتثبيت مثلا » فالميزانية 
لا تسمح بذلك » في حين تسمجبملايين 
الليرات تنفق مساعدات للسدارس 
الخاصة المرتبطة بالاقطاع المسياسي ! 

وعود الموزير هذه » وهو المذي رأى 
التجمع تحت المكتب » وسمع به قبل 
مجيئه » تهدف بالطبع تمييع مواقسف 
الاجراء وشل مسبق لاية_حركة ضمنهم 
وحرفهم عن مطلبهم الرئيسي ؛ التثبيت» 
يؤكد ذلك سؤال الوزير للاجراء اذا 
هم شكلوا ام بعد تنظيما نقابيا ما » 
لمعرفة دقيقة لامكانيات تحركهم ضد 
الموزارة حتى يكيف مواقفه معها . 


انتهت المقابلة بالوعود » ولمدة 
اسبوعين » وعاد الاجراء لمناطقهم 
بانتظار الاسروعين . ما يجسب ذكره 
ونقاشه هنا بعض الاراء الاتكاليسة 
السائدة في صفوف البوابين : اعطاء 
اقلية يثقون بوعيها حق تمثيلهم د 
حساب دائم لعملها ودون اشتراكهم 5 
عمل يودي من أجل تنفيذ مطاليبهم » 
السبب في ذلك انهم لا يملكون الموعي , 
ان هذا الرأي بالاضافة كونه نهر 
للمخلصين من الاقلية حيث تستطيع 
الموزارة فصلهم عن العمل دون آيسة 
نتائج » بالاضافة لذلك قد يمكسن 
عناصر » بفعل اغراءات ما »© للمساومة 
على المحركة . ان ما يجب ان يفعله 
المبوابون ©» الدعوة لجمعيات عمومية 
في المناطق تحدد بوضوح الاهداف العامة 
واولها المتثبيت كحل وحيد لوضعهم 
وتراقب عمل لجان تنفيذية منتخبة من 
قبلها تقوم بقيادة حركة نضالهم مسن 
اجل نيل حقوقهم . 


بلفنا أن ( الحرية ») قد منعت مسن 
دخول مسقط »© عاصمة سلطنة مسقط 
وعمان بعد أن استبدل الانكليز النسلطان 


سعيد بن تيمور بابنه قابوس . وكانت 
« الحرية » تدخل المسلطنة على ايام 
السلطان السابق !. 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشنارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
منطقة الممامابية ‏ محلة رأس النبيع ب بثاية فؤاد دروششن 


هاتف : 


6 ناص. ب. لاوم بيروت ب لبنان 


المي 
ض االوجود الفلسطيتي 


اضاف الؤامرة الجديّدة ((كمال ماعجزت غنه إكماله يحررة ايلول ) 


الاحداث الاردنية الأخيرة في 
معركة النظام الهاشمي ضد 
الوجود الفلسطيني » تأي » 
هذه المرة 6 ف سياق سمياعمي 
مختلف ٠٠‏ فالنظام الاردئي 
يخوض الان معركة اتبسسسات 
وحود نهائية لسلطته الكاملسة 
على الاردن » وحرية تصرفه 
وسلوكه السياسي في الوضاع 
المعربي » رافضا <<( التوازن » 
الذي فرضنه عليه ( ألوصاية 


العربية » كما ظهرت في مؤتمر 
القاهرة أبان احدات أيلول 55 


لذلك كانت أهدافه فى المؤامرة 
الاخيرة ضد المقاومة هي اكمال ما 
مجرت عن أكماله معارك أيلول : 
تصفية وجود المقاومة التلسطتة 0 
أو أضعافها المى أبعد مدى ممكن ٠‏ 

ولتحديد العوامل السياسية 
أالجديدة التي تكمن وراء الزامشرة 
الاخيرة ضد حركة المقاومة لا بد من 


تتبيع سريع للمراحل التي مرت بهسا 
معارك النطام الهاشمي ضد المقاومة 
الفلسطينية : 


في المرحلة الاولى » وبعد 
هزيمة ه حزيران » فرض على الملك 
تعايش مع المقاومة » فالاوضساع 
الداخلية ( خاصة آثار الوزيس سسة 
على الجيش الاردني » الوضسسع 
الجماهيري ) من ناحية » والظروف 
العربية التي تريد. المقاومة كورقسة 
ضغط مطلوبة من ناحية اخرى » لم 
تكن لتسمح بأية معارك حاسمة .. 
لذلك اقتصر الصدام على«مناوثسات» 

كانت سياسة الملك حسين ف هذه 
المرحلة الارتباط الكامل بسياسسة 
القاهرة ٠.٠‏ وكان الملك يعبر عن ذلك 
بالغول : ١(‏ ما تقبله القاهرة نقبله » ! 


المرحلة الثانية بعد القسول 
0 روحرز , ٠‏ ) وعلسي أبواب 
البحث أل ريع المتسوية » 
اخذ الملك 00 وكات ركه 
تصفية المقاومة ف أيلول ٠‏ 


وكان هدفه من حملة أيلول محددا: 
اخدار قوة لانهاء ازدواجية السلطة 
القائمة في الاردن بين النظام الاردني 
والمقاومة الفلسطينية المسلحة ( لذلك 
تركزت المعارك الشرسة في عمسان 


-١‏ فقكرض الستيطة: الك املنة عنق الإازردئتتف 
؟'- اضعهاف الممتاومة الى ايبمد الحدود (عسكرياوسياسيًا ) 
3 الخروج من 7 الوصاية العديجية “.. والاعتفاد على الدم الامترقي لمباش 


العاصمة » لانها مركز السلطسسة 
الرئيسي » والتعبير الواضح 

أزدواجية السلطة ) ٠‏ ولكن «الرْضح 
المعربي ») » وخاصة الجمهورية 
العربيه المتحدة » كان حريصا على أن 
يقف الملك في معارك ايلول عند 
حدود معينة تبقي المفاومة موجودة 
بحجم عسكري وسياسي عادي » لا 
دهدد النظام الاردني من ناحية » 
ويجعلها طرفا سياسيا في التوازن 
العربي الحالي من ناحية اخرى ٠‏ 
أذلك » وبعد عدة ايام من المحمسارك 
الدامية في عمان » تدخل الوض مع 
ألعربي لينهي القتال اللدائر » وعقد 
مؤتمر الثة في الاهر: تخبلا 
بالاحداث بصورة فعلية منتهيا اللسى 
وضع النظام الأردني والمقاومة تحت 
وصاية عربية عدر اللجنة العربية ٠‏ 


وقبل الملك بهذه الوصاية » فهو 
باأسد الحاجة اليها لتغطية ما حدث » 
ولكنه بنفس الوفت كان يعتبر انه 
قد قام بعملية اختبار قوة للاعتراف 
بسلطته على الاردن ٠‏ ومن مركزه 
العسكري الداخلي بعد ضرب 
المقاومة في ايلول المذي كرسته اتفاقية 
القاهرة انطلق الملك في محاولسسة 
جديدة لانمساء التوازن القائم 
الذي نتج عن معارك ايلول »والخروج 

من الوصاية العربية بالعمل ا 
ع صعيد مصير الفلسطينيين ٠‏ 

-فاذ1آ كان الوذ العرد يعلد 
الحفاظ على 1 واضحة 


للفلسطينيين في أي مسروع للتسوية» 
فان الملك حسين يريد الحفاظ على 


قالت الصحيفة : 


لشراء اسلحة اديركية 1. 


الاسلحة الامركية للملك حسين 


قبل زيارة الملك حسين الاخبمرةلواشنطن نشرت صحيفة المانية غربية 
عن مراسلها في نيويورك خبرا بعنسوان7 الحسين يطلب اسلحة من نيكسون )2 
ان المهدف الاو للزيارةالملك للولايات المتحدة الاميركيسة 
الخصول على مزيد من الاساحة التسيتقررت لله مباشرة بعد الحرب الاهليسة 
في الاردن » والتي قدرت بس .؟ مليوزنولار . كما تسلم الملك من أميركا 
عدة انواع من السلاح © ومنها مدرعات واسلحة خفيفة وذخائر متنوعة .. 
كما طلب أن خصص مبلغ الم .؟مليون دولار (حين يقره مجلس الشيوخ) 


وبعد المزيارة نشرت اخبار بأنأميركاقررت اعطاء الاردن اسلحة بقيمة ١.٠.‏ 
مليون دولار على أن يكون القسم الاكبرينها خلال عام 151/1 


مملكته الهاشسمية ‏ ولا مانع اذا كان 


للفلسطينيين فيها ( كلدل 
ذاتي » س ٠‏ 


وهكذا اخذ الملك يخطط لتصفية 
جديدة للمقاومة تنهي التوازن 
الموجود من ناحية » وتخرجه مسن 
الوصاية العربية من ناحية ثانية ٠.٠‏ 


كان ارتكازه الاول في هذا المخطط 
تقوية ألجيش الاردني من جديد عبر 
المساعدات الخارجية من الولايات 
المتحدة الاميركية التي ابدت » آثناء 
الاحداث » حرصها الشديد على دعم 
النظام الاردنفي في حالة تعرضه 
لنخطر » ولم تمض آيام على أاحدات 
أبلول حتى تدفقت الذخائر الاميركية 
على الاردن » وابدت اللمولايات المنحدة 
حرصها علي نعويض خسائر الملك 
من الاسلحة والذخائر ٠‏ الا ان ما 
كان بريده الملك هو تمتين ارتباطه 
الملسياسي بالولايات المنحدة » بعد أن 
ظل في المرحلة السابقة تجت ١‏ مظلة 
السياسة الناصرية » التي كانت هي 
بدورها تعتبره ( نافذة )») على 
الولايات المتحدة الاميركية .٠.‏ 


وهكذا ذهب الملك الى واشنطن 

ا+حديد هذا الارتبداط » ولتحديد مدى 
الاميركي المباسر » وبالتا 

-- للولايات المتحدة بأنه قادر 2 


أن حسم ميزان القوى لصالحه في 


الداخل على اتخاذ سياسة مستقلة 

وف اطار سياسة التصلب 0 
الاميركي تجاه التسوية ا 

على أبواب ٠.‏ شسباط ومسألمة تمديد 


71 


ا 


وقف اطلاق انار » فان الموقفالاردني 
المستقل الخارج عن وصاية المقاهرة 
يلعب دورا هاما في تعزيز الموقف 


الاميركي الاسراتيلي ٠‏ 


ومن هنا كان (١‏ غضب القاهرة ) 
على احداث الاردن الاخيرة » الا ان 
القاهرة فقدت وسائل الضغط على 
الملك ( حنى التدخل السوري الذي 
كان يلعب دورا ضاغطا الملك 
فقد بعد التطورات امداخلية السورية 
الاخيرة )» فلا هي قادرة على المتدخل» 
ولا اللجنة العربية قادرة على وضع 
الملك عند حده » فميزان القوى 
اللداخلي ف الاردن معة أاضعاف 
المقاومة وضربها في ايلول » والدعم 
الاميركي المباشر ) مساعدات مادية 
واسلحه وذخائر ) ٠٠‏ كل ذلك اعطى 
الملك امكانية المنادرة المستقتنة 
والمنفردة ٠‏ 

لذلك عندما كانت القاهرة تتحدث 
عن مؤامرة ينفذها ولي العهد وبعض 
الفئات في اللسلطة » كان الملك مسن 
لندن يرسل مباركته لولي العهد 


ويتحمل بنفسه مسؤولية الاحدات » 


ويؤكد على انه يتحدث من ١‏ مركز 
القوة والمقدرة » وانه « لا يبل 
المساس من قريب أو بعيد ٠٠‏ بحق 


- الدولة المطلقة في الحفاظ على أمن 


لما عد 


واستقرار وسلامة سعبنا في كل 
اراضيه ولا نيل الوصاية من احد 
على هذه الارض » 1. 


كان رد الملك على موقف القاهرة 
معناه الوحيد انه أصبيح قادرا بوضعه 
الداخلي على « الاستقلال » » وانه 


لن يقبل اية وصاية أو تدخل عربي في 
(١‏ نسؤونه الداخلية » ! 


قد لا يكون النظام الاردني تصدد 
التحضير الصلح منفرد مع اسرائيل « 
الا انه يلعب الان بالتاكيد » دورا 
سياسيا” 0 بمعركة تصفية حركسسة 
المقاومة » في التصلب الامير. 
8 08 وبالتالي فق 0 
تحضير ألجو لتسوية سلميةبالشروط 
الاسرائيلية ٠.٠‏ 


الحربة صفحة 5 _ ١‏ 


١ 


ها حصحىي المتبايين 


منناتمناق المتاههرة 
إلى الهيجوم الإأخبير 


8# متلتاخليق وفكوا عقد مخيةد ده 


ا تارك امتتترافت صفييرة ومسقرة ضدٌ المكقاومة. 
© تطوبيق عسكري يحاص المنداشّيين وبيس يطرعاى طرق القوبين 
# تضفية المبليسشيا الشعبتية ١‏ يمشاه فننتف املحشتتهات 


على الصعيد العمسكري 

1 عا الجيش الاردني اكمال 
ما توقفت عنده العملات 
العسكرية بعد ال القاهرة 
وبروتوكولات باشراف اللجنة 
العربية في عمان ٠‏ 


فقد .اعطت هذه الاتفاقيات مواقع عسكرية 
للطرفين تعكسى ميزان القوى العسكري بعد 
مجزرة أيلول المذي جاءت اتفاقية اللقاهصسرة 
كمحاولة لتكريسه نهائيا : اي تجميد المواقع 
المعسكريةكما عبرتعنها نتائهمعارك ايلول بين 
المقاومة والمجيش . 

وهكذا قضت الاتفاقيات بانسحاب الفدائيين 
من عمان وتحديد مناطق وقواعد لهم محددة 
في الشمال وفي الاغوار .. وقضت ايضا 
يتحديد دور المليشيا الشعبية في العاصمسة 
والمخيمات بحيث يجمد استعمالها للسلاح على 
اساس تجميعه في اماكن محددة . 

وبالرغم من أن تنصوص الاتفاقيات كانت 
توحي بالتساوي بين قوات المجيش الاردني 

وقوات المقاومة بحيث تنسحب قوات المطرفين 
من العاصمة مثلا » ويسمح للفدائيين بحريسة 
المتنقل والمتموين والمرور . الخ ... الا انه من 
الناحية الفعلية كانت المواقع المعسكريبة 
للجيش الاردني تعطيه القدرة على الانتشسار 
والمتحرك وتطويق قواعد الفدائيين بلوملاحقتهم 
حين يريد وفق الاهداف الشياسية المرسومة 
لتحركه .. واعتمادا على ذلك بدا النظام 
الاردني يتهرف سياسيا بهدف اضعافالمقاومة 
باستمرار اي أكمال ما عجزت عنه معارك 
أيلول .. واعتمد النظام الاردني بعد توقيسع 
الاتفاقيات المذكورة على قاعدة سياسية 
واضحة في تنفيذ عملياته العسكرية وهي : 


افراد المليشيا الشعبية 


ترك المفدائيين ينفذون التزاماتهم حجسسب 
الاتفاقيات المعقودة » بينما يخرق الجيمشس 
الاردني التزامات المسلطةبشتى الحججو الاشكال 
غير المباشرة التي لا تستطيع تحقيقات اللجنة 
العربية ان تنتهي منها الى موقف محدد وفق 
الدور المسياسي الذي انبثقت على اساسه 
من مؤتمر القمة » وحتى اذا انتهت تحقيقاتها 
من الناحية المفنية الى نتائج محددة » فليس 
امامها الا الشكوى والاحتجاج والتهديد 
بالرجوع الى الملوك والمرؤساء او الاستقالة كما 
فعل المباهي الادغم أو العميد حلمي في الاحداث 
الاخيرة . 
: لقد عبر ناطق رسمي باسم اللجنة 
المركزيةللمقاومة عن ذلك فيتصريح صحفي 
أدلى به ومسط الاحداث : 
« القد نفك الفدانيون :طلب. الإتستحاب 
من المدن وعودتهم الى القواعد © ولكنهم 
صاروا يتعرضون لقصف مدفعية الجيثششن 
وصار هذا فيمنطقةاريد وعجلونوالسلط. 
وتناول عشرات القواعد ٠‏ وبذلك خسان 
الفدائيين وقعوا ضحية تنفيذ التزاماتهم 
حسب الاتفاقيات » لانهم التزموا بالتنفيذ 
في حين لم تفعل الخكومة ذلك »© ٠٠‏ 2 
وهكذا شهدت الفترة الاخيرة منذ أيلول 
تحركات من المجيشثى الاردني الذي قام بعمليات 
عسكربة مختلفة وعلى اوقات متباعدة » تهدف 
الى اكمال ما عجزت عنه معارك ايلول : 
اضعاف الوجود المفدائي وتحديد أماككه 
ووخاصرته » وانهاء وجود المليشيا المسلحة 
في المخيمات ٠‏ 
وكانت الخطة المرسومة لتنفيذ هذه الاهداف 


. تقضي بخوض معارك صغيرة استنزافية على 


اوقات متباعدة لاخذ مواقع جديدة للجيسشس 
وتطهير اخنطقة الشمالية خاصة من الوجود 
الفدائي » والسيطرة على طرق التنقل والمرور 


يرفضون تسليم سلاحهم 


بعد اعلان الاتفاق الجديد الذي وقع من قبل اللجنة 
المركزية لدركة المقاومن ةوالحكومة الاردنية ترددت أنباء 
عن رفص افراد المليشيا تنفيذما جاء فيه » خاصة فيما يتعلق 


9 نصت الاتفاقية الجديدةمرة اخرى على تجمع أسلحة 
لليشيا في بيوت مستقلقةمفاتيدها مع ل الذنين 

تعينهم الجن المركزية ويكون لها حراسات من المليشيا ٠‏ 
أن رفض افراد المليشياتسليم دم يعود ألى 
تحت رحمة السلطةوتجريد القاومة من فعاليتها 
ا العسكرية وفسحالمجال اؤامرات السلطةلتصفية 


المقاومة بسهولة ٠.‏ 


الااعانم .2 
غدائي مع جندي اردني في الرمثا 


والتموين للفدائيين ٠‏ 

© تطهير جرش 

وقام المجيشى بأولى معاركه الاساسية لتنفيذ 
هذه الخطة في جرش حيث كان للفدائيين وجود 
رئيسي . واخذت قوات المجيثى تحتل مواقع 
اساسية على مداخل الخرتفعات المديضة 
بجرش » واخذ يرسل ألى المخافر في المداخل 
جنودا عسكريين تحت الادعاء انهم من الشرطة 
( وذلك تنفيذا للاتفاقيات المتي نصت على 
وجود مخافر شرطة للسلطة ) ... الا ان هذه 
المخافر تحولت ألى كنات عسكرية صغيرة مما 
دنع الفدائيين المى احتلالها وتطهيرها ...واتخذ 
الجيش من ذلك حجة للقيام بعملية عسكرية 
واسعة فدخلت قواته اللتمركزة في مداخل 
جرش لاءدينة ووقعت معركة عنيفة بين قوات 
المجيثى وقوات المقاومة كانت قوات الجيشى 
فيها متفوقة عدديا وعدة على العدد القليلمن 
الفدائيين . تم ابعاد الندائيين عن جرشى » 
الذين تمركزوا في احراش عجلون بعيدا عن 
المدن » ولكن تبقى طرق المواصلات مع جرش 
وغيرها مسألة رئيسية في تموينهم وتنقلهم ٠‏ 

ان هدف العمئيات المعسكرية الاولى بعد 
اتفاقية المقاهرة وعمان مزدوج : تحديد اماكن 
وجود الفدائيين وحصرهم ٠‏ 

آما الهدف الاخر فقد كان المليشيا المسلهة 
في المخيمات . 

© المليشيا الشعبية 


ان المليشيا التي لوبت دورا هاما في صمود 
المقاومة بعمان اثناء مجزرة ايلول كانت 


الهاجس المسياسي الكبير للنظام الاردني .. 
فقد كان يريد تصفيتها وانهاء وجودها باي 
ثمن .. وقد اصرت المسلطة الاردنية منذ الميداية 
على تجريدها من السلاح ثم وافقت على تجميد 
سلاحها في اماكن تجمع تحمست اشسراف 
اللجنة المركزية للمقاومة ٠.‏ 

وكان هدف السلطة الاردنية مسن 
ذلك انه اذا تم تحديد اماكن وجود 
السلاح » فمن الممكن ضرب هسذه 
الاماكن في اية معركة ضد المقاومة» 
ومنع وصولافراد الملينيا الليهاء» بحيت 
بتعذر عليهم استعمال السلاح ٠‏ وكان 
قادة اللجنةالمركزية للمقاومة يتصورون 
أنه ما دام السلاح في اماكن تحت 
السرافهم فليس من خطر » الا ان 
قيادات وافراد المليشيا كاوا 


اماس وريه 

0 المليشيا على أن 
يكون السلاح بأيديها رافضةمؤامرة 
السلطة التيتهدف الى استغلالتجميد 
اللسلاح في أماكن معينة بينما هسي 


. تتحرك عسكريا حين تريد وتثساء ٠‏ 


ان تصفية المليشيا الشعبية كان أحسسد 
الاهداف الرئيسية في الهجوم الاخير .. أمسا 
اللهدف الاخر فهو محاصرة الفدائيين في منطقسة 
السلطة وجرش وقطع طرق المتموين عليهم ٠‏ 

وبدا الجيش الاردني هجومه الاخير على 
المشكل التالمي : 

© صب نيران الدفعية على قو|عسسد 
الفدائيين في المساط وجرش والاغوار والاحراشس 
المختلفة , 

ومن الواضح كما يقول المناطق الرسمسي 
باسم اللجنة المركزية ان الفدائيين في القواعد 
لا يسقتطيعون التصدي لهذا العمل لان تسليحهم 
لا يمكنهم من المرد على رماية المدافع . 

© السيطرة على طرق التموين على طريق 
قواعد المفدائيين توجه قرية صغيرة ام الرماني» 
وفيها مخفر اتفق على أن يشسغله الفدائيسون 
لشؤون التموين ٠‏ 

وفجر يوم الجيعة لم + 01ل الا تحركست 
قوة من الجيثى الى طريق جرشى القديماللؤدي 
الى منطقة عجلون © واحتلت بناية مخفر 
ام الرمان المذكور وقامت بعمليات عسكرية 
واسعة جِدا قصفت بها قواعد الفدائيين في 
منطقة المسلط ومحاصرة مخيم البقعة وكذلك 
مخيم شنلر والرصيفة ٠‏ 

واحتلت طريق جرش - عمان وقطعته 
وسيطرت على المحاور الرئيسية المؤدية, السى, 
منطقة جرش . وتم حصار قواعد الفدائيين 
وضربهم بالمدفعية . 

وأثناء هذا الحصار تمكن فدائيون من 
«الافلات والانتقال الى مخيم المبقعة حيسسث 
المليشيا الشعبية .. 

وقامت قوات الجيش باوحش هجومعسكري 
على المخيم اذ صبت عليه كل المقذائف 
واقتحمته بالدبابات واطلقت المثار على 
المتظاهرين الأين كان معظمهم مسن النسساء 
والاطئال احتجاجا على ارهاب السلطة 
الوحشي . 

واكبالا لحملة التطويق والحصار وصلست 
قوات الجيش الى الرمثا واحتلت مبنى الكفاح 
المسلح فيه ٠‏ 

© اما ف الماصمة مان اخدت الا وخود 
للمقاتلين بعد انسحابهم حسب انفاقياتالقاهرة 
وعمان » بل للمليشيا الشعبية »© فقد قامت 
السلطة بعمليات عسكرية واسعة ف الوحدات 
وحي المصاروة وجبل عمان في محاولة لضرب 
المليشيا وتصفيتها ٠‏ 


ان الاتفاق الجديد 3 ياتي مرة. 


اخرى » كمحاولة جديدة من السلطة 
الاردنية لتكريس المواقع العسكرية 
الجديدة التي اخذتها 59 الملمارك 
الاخيرة ف محاولة لاثبات مذيطرتها 
الكاملة على الاردن ولاضعاف حركة 
المقاومة الى ابعد الحدود ٠‏ 


واب العمال على موامرة 
اأضحاب العمل ودولئهم 2 


سار 2 77 اج ع ص مستشغلوها 


8 بتواطق ادارة الصندوق يحل باسثا اد 
© اطراست برمحاية توه العموميكتة 


ف العمال على معدراته 


للمرة الأولى منذ عام 
55 »> تاريخ صدور قانون 
العمل » تقف الطبقة العاملة 
الملنانية » ومعها فئات واسعة 
من البورجوازية الصغيرة » 
على عتبة مواجهة مالغ الإتساع 
والوضوح لحلف اعدائها الذي 
بدا واضحا هو الاخر وبصورة 


مستورديالدواء حتى الضاعيين 
والتجار ودولتهم ٠‏ هذهالمواجهة 
هي التي يطرحها تنفيذ المضمان 
الصحي في سباط القادم ٠‏ 


ما هي الجوانب المرئيسية لهذه المواجهة ؟ 
© الجانب الاول 


عندما يطرح قانون الضمان المصحي لاول 
مرة قضية مساهمة الممال انفسهم في تمويل 
الفرع الجديد فانه يدفع هؤلاء مع غيرهم مسن 
المستخدمين وصفار الموظفين 2 بوصفهم فئة 
متدمزة ( بائعي قوة عمل ) المى مواجهة 
مباشرة وحادة مع الطرف الاخر ( حالف 
المرأسماليين والدولة ) » ما أن يحاول همسذا 
الاخير أن ينفذ من مبدأ المساهمة لالقاء قدر 
اكير من الاعباء على العمال والاجراء انفسهم. 
بذلك يفدو الجانب الرئيسي من المواجهسة 
هو نضال الطيقة المعاملة وبقية الفئات! لستفيدة 
من القانون من اجل تحميل القسم الاعظم هن 
ابعباء امضمان الصحي لاصحكاب العم( 
وائدولة . هذا النضال يتركز الان علي 
مسالمتين اساسيتين : 
توزيع الاشتراك : فرض قرار مجلس 
الموزراء الاخير أن يدفع المعمال والاجراء نسبة 
هارا بالمثة من مداخيلوم كمساهمة في تمويل 
المفرع المجديد © بينما ترك على عاتق أصحاب 
المعمل نسبة 7 بالمئة من مجمل الكلفة . ماذآ 
يعني ذلك ؟ لا يعني «طلقا كما يبدو لاول وهلة 
ان حصة العامل هي فقط ٠‏ بالمكة من مجموع 
عفة الضمان الصحي © ذلك أن العامل يدفع 
عندما لا ينال سوى ١‏ بالمئة من ثمن المدواء 
او ٠‏ بالمثة من تعويض ايام المتعطيل » .؟ 
بالكة و .5 بالمئة من كلفة الضمان الصحي 
وان بصورة مؤجلة . 
اللادتان 5 595" : وهما الادتان الملتان 
تحرمان العامل طيلة الايام الثلاثة الاولى من 
مرضه من أي حق في تعويض المرض أي حسم 
دن ثمن الدواء ٠‏ ما هي الفاية من هاتيسن 
المادتين ؟ منع المتلاعب » تزعم ادارة الصندوق 
يؤيدها في ذلك الصناعرون » لكن هذا المزعم 
يفقد كل اساس اذا علمنا أن دفع الايامالاولى 
لو تم فان العامل كن يحصل سوى على .م 
بالئة من راتبه » وهي النسبة التي يدفع بها 
الصندوق ايام التعطيل طيلة الشهر الاول من 
المرض » واذا علمنا أيضا ان الفاجية 
اللساحقة من حوادث امرض في صفوف المعمال 
( عدا طواريء العمل والحوادث ) هي تلك 
المتي لا تزيد عن البومين او الثلاثة او حتى » 


الاسبوع(1) ٠.‏ 
فالسبب الفعلي لتمسك الدولة بهاتيسسن 
المادتين يكمن في كونها ايضا طرفا ثالشنا 
مساهنا في تمويل الضمان اللصحي . ( اذ 
ينص المقانون على أن الدولة تدفع .؟ بالمئة من 
مجموع المتقديمات التي يعطيها الصندوق 


سنويا للمستفيدين . ) . مما يجعل للدولة 
بطبيعة الحال مصلحة اساسية في تخفيض قيمة 
هذه التقديمات . 


لكن مصلحة المدولة في حرمان الصمال من 
تعويض التعطيل والمحسم على ثمن المتواء 
طيلة الايام المثلاثة الاولى من المرض لا تقف 
عند هذا المحد . بل هي تتعداه الى الفائدة 
التي ستنتج عن أي فائض مالي يجتصصلع 
للصندوق دن الفارق بين ضآلة التقديمات وبين 
ضخامة الاشستراكات . اذ ان المدولة سوف 
تتمكن عن طريق سيطرتها على هذا الفائض 
أن تعيد استخدامه مجددا سواء لحاجاتها 
المخاصة أم لتلبية متطلبات الرأسمالهية 
اللبنانية (1) ٠‏ 

يطرح الجانب الاول اذن مطابين رئيسيين : 

١‏ ل خفض مساهمة العمال الى ١‏ بالمثة 
على الاكثر ( أنقاص خصة الميال فلن 
الكلفة ) , 

؟ ل المفاء المادتين 19 و 259 . ( توسيع 
نطاق المتقديمات ) , 

© الجانب الثاني 

- لكن ما سبق يطرح لا محامة جانبا اخر ما 
زال غائبا تماما عن ساحة المواجهة بين 
الجماعير العمالية وحلف الدولة والمرأسماليين» 
هذا المجانب هو مقدار المسلطة الذي تملكه 
الطبقة العامئة داخل الصندوق ومدى 
رقابتها على متقدراته . ذلك أن ما يؤمن 
للدولة الملسيطرة على أموال الصندوق وعلى 
وجهة استخدامها هو بالذات قيام قانون الضمان 
الاجتماعي من الاساس على ابعاد الطبقسة 
العاملة ابعادا تاما عن كل شؤون المصندوق . 
فعدا عن التمثيل العمالي المهزيل في مجلس 
ادارة الصندوق ( اربعة مندوبين مقابل سبعة 
لارباب العدل والدولة ) . فان قانون الضمان 
ينص على أن الدولة نفسها هي ألتي تقوم 
باختيار مندوبي العمال في الصندوق من لائحة 
تقدمها الاتحادات المعمالمية كما بحق لها ان 
بامكانها بالتالي أن تختار لمجلس ادارةالصندوق 
اقرب العملاء أو اكثر النقابيين استعدادا لبيع 
مصالح العمال مقابل الخنصب الموعود ومسا 
يدره من دراهم ونفوذ ,٠.‏ 

بذلك لا يفدو .«ستغربا اذا تبين بعد سنة 
كاملة من صدور قرار تطبيق الضمان الصحي في 
شباط القادم أن مندوبي العمال في مجلسادارة 
الصندوق كانوا اقل من صفر من حيث قيامهم 


-١‏ وفق حساب المادة 7؟ لا يقبض العامل 
الذي يمرض اسبوعا بكامله غير اجر يومين 
فقط !!! ( 5 أيام غير مدفوعة و 8 ايام بنسبة 

0 ثالملة من الأحر )2 

؟ س في صيف العام الماضي استدانتالدولة 

من صندوق المضمان 58 مليون ليرة دفعهة 


٠ واحدة‎ 


بدورهم المفترض في المرقابة على الاستعداد 
النعلي لتطبيق الضمان المصحي ومدى انجازه» 
وكذلك على صعيد استباق نوايا اصحصساب 
العمل والدولة وادارة المصندوق حول القضايا 
الاساسية ( توزيع الاشتراك » المادتهين 
9 و 59 ... ) وتعبئة المجماهير المعمالية 
بالتالي بصورة مسبقة » وبما يكفي عندما 
تأذن ساعة المواجهة مع الدولة ان يكونجميع 
المعمال عالمين بما يدور في كواميس الحكومسة 
ومجلس ادارة الصندوق ومفاوضات مندوبي 
العمال واصحاب المعمل ©» ومدى علاقة كل 
ذلك بمصالحهم وما يطلب منهم عمله الخ .. 

وليس سرا مثلا أن اول شباط قد يأتي دون 
ان يتمكن المصندوق فعليا من بدء اللتنفيذ نظرا 
للتواطؤ المشبوه وللتقصيرات المتي ارتكبتها 
ادارته رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على 
« الاستعداد » لتطبيق فرع الضمان الصحي. 

يضاف الى ما سبق أن توظيف أمسوال 
الصندوق والتصرف بها مناط عمليا بلجنة 
ألية من الموظفين الخاضعين تماما للدولة 
ودون أن يكون للعمال أي حظ في الافراف 
على اعمال هذه الملجنة والنواحي التي توظف 
فيها أموال الصندوق »© هذا عدا أن ادارة 
الصندوق نفسها لا تقدم أي كشف علنيبالامور 
المذكورة . 

ينتج اذن أن تشديد رقابة العمال الحقيقية 
على أجهزة الصندوق وخاصة تلك الموكلسة 
باستخدام الاموال التي تجبى باسم العمال 
هو الوسيئة الوحيدة لمنع المدولة واصحاب 
العمل من اعادة ضخ الاموال المتجمعة في 
نواحي تلبي حاجات جهاز الموظفين المطفيلي أو 
حاجات المصارف وغيرها » وتوجيه هذهالاموال 
نحو توظيفات تصب في الاتجاه المعاكس لاتجاه 
البنية الاقتصادية لاز الخدمات ) وتساهم 
في خلق الشروط الملائمة لنمو وتطور الطبقة 
العا ةاللبنانية » ولمتحسينالشروط الاقتصادية 
والاجتماعية المتي يجري في ظلها بيع قلوة 


الغيل . 
المطائب 
هذا الاتجاه » يمكن تلخيصه مؤقتا بالمطالسب 
المعامة التالية : 


١‏ ل أن يكون لمثلي العمال عدد يمن 
الأندوبين في مجلس الادارة يفوق عددعمالحالي 
بحيث يصل في اقل تعديل المى ما يوازي عدد 
ممثئي ارباب العمل والمدولة على السواء 


" ل فالواقع ان قسما كبيرا من اللوظفين 
والخبراء الاجانب الذين يقبضون الالوفقد جرى 
تعيينهممنذ اسنواتخصطا لاعداد مراحل التطبيق 
لكن مدير عام الصندوق في واد اخر .٠‏ فهو 
ينتهز فرصة الاعلان ‏ نظريا لس عن يسسدء 
تطبيق الخبان ب السحي كي ...:. يطلب مق 
مجلس الادارة منحه تعويضى « اختصاص » 
بوصفه دكتورا رغم كونه يشسغل منصبا اداريا 
ولا يتعاطى مهنته منذ ثماني أو عشر سنوات 
على ما نعلم ٠‏ ونذكر هنا أن أمساس راتب 
المدير الموقر فقط هو ...1 ل.ل. شهريا عدا 
«يدلات. التمثيل ».ويل السعن.والنيتكارة 
والزيادات وما ادراك مسن التعويضات 
والملخصصات + 


باعتبارهما طرفا واهدا . 

؟ ل أن يجري انتداب هؤلاء من اللإؤتبمر 
المعام للاتحاد العمامي العام الممثل لجميسع 
المنقابات تمثيلا نسبيا ( اي أن يكون لكل نقابة 
عدد دن الندوبين يوازي عدد اعضائها واهمية 
القطاع المذي تمثله لا ان تمثل كل نقابة برئيسها 
وامين سرها كما هي الحال الان بغض الذظر 
عن وزن القطاع الذي تنقمي الميه ) . 

؟ ‏ أن يكون للعمال ايضا حق الاشتراك 
الجاشر بمندوبين اثنين على الاقل في اللجنة 
الثالية التي تشرف على توظيف اموال الصندوق 
على أن ينتخب هذان الندوبان ايضا مسن 
المؤتمر المعام . 

5 الفاء حق المدولة في الاشراف على 
اختيار ممثلي المعمال الغاه كاملا » والذين “ 
يعتبرون اعضاء في هيئات الصندوق بمصسرد 
انتخابهم ٠‏ 

ه ‏ يخضع توظيف اموال الصندوق فوق 
ذلك كوافقة هيئات العمال . وان يخضعمميثليهم 
للمحاسبة الدورية هن المؤتمر . 

” - أن يكون للنقابة العمائية حق التحقيق 
في أوضاع عمال المؤسسة وتامين المتصريح 
نهم للضمان الاجد بحماية القانون . 
0 الحانب الاك 0 

اضراب الاتحاد المعمالي العام المنتظر في 
اول شباط . 

جوابا على قرار مجلس الوزراء بتطبيسق 
الضمان الصحي دون تعديل المادتين ١9‏ و ؟؟ 
وتخفيض نسبة مساعمة الصال في تمويبل 
افرع الجديد ©» قرر الاتحاد المعمالمي العام 
اعلان الاضراب المعام ابتداء من أول الشهر 
القادم حتى تعديل المادتين المذكورتينه تخفيض 
نسبة الاشتراك الى درا بالمئة بدلا منهل/ارا 
بالمئة . 

لمكن الاتحاد العام اذ اعلن عزمه على 
الاضراب فانه اغفل امورا عديدة ذات اهمية 
بالفة : 

ووعد الاضراب : حدد موعد الاضراب 
المعام في أول شباط » تاريخ بده المعمل بالقانون 
وليس قبل العمل به باسبوع او اسبوعيين 
على الاقل . مثل هذا الموقف سوف يتيح للدولة 
في اول شباط القادم ان تناور ما وسعها الامر 
وان تطلب مهلة بعد مهلة لدراسة المطالب ثم 
تؤجل تنئيذ الضمان الصحي مدة معينة ملقية 
الملوم على عاتق المعمال أنفسهم ٠‏ 

ما زال اعلان الاضراب العام وضجيسج 
القيادات النقابية وتصريحاتها المعنترية غير 
متلائم المبتة مع درجة التعبئة بين قواعد 
المنقابات ( حيث قسم كبير من امعمال لا يعرف 
تماما ماذا يدور .. ) »© أو مع اوليات التنظيم 
والاعداد المجدي لأخوض معركة بحجمالمعركة 
التي يستعد لها المقادة النقابيون بتوزيمع 
التصريحات الطنانة هنا وهناك » ان خوض 
معركة تخفيض الاشتراك واستراداد حمق 
العمال في تعويض المرض والمحسم على الدواء 
منذ اليوم الاول وغيرها من المطالب يفقرض 
تعبئة يومية نشيطة الجميسع المعمال وتنظيما 
واسعا وقويا لقيادة الاضراب المنتظر . 
ومثل هذا الوضع لا يمكن تحقيقه الا بعقد 
الجمعيات المعمومية في جميع النقابات ونقاشس 
تطورات الضمان الصحي الاخيرة وشرحها 
بالتفصيل واعلام العمال يوميا بالخضوات 
المتفذة , 

يبقى السؤال الاهم : من هي الهيئة 
العمالية المتي ستاخذ على عاتقها امر حل 
الاضراب ودعوة المعمال ١‏ للانصراف بهدوء اللى 
اعمالهم » 77 

لا يمكزبايحالأن يترك هذا الامر 
للقادة المنقابيين الحاللين ومعظمهسم 
« مجرب » من قبل العمال في محال 
تنفيس الاضرابات و اجهاضها » ان 
بت مصير الاضرا اب العام 5-6 


حصل - ينبفى ١‏ قْ عا 
للاتحاد 0 ايكون ل 5 


يحمل. مندوبا ل نقابة الى المؤتمر 
قرار الجمعية العمومية وان يحري 
التصويت على هذه الاسس فقط ٠‏ 


4 الحرية صفحة هم 


الاتتناق السورييٌ - اللبتناكي «١‏ 


لا تدعج الدوراللبناي النتليدي 
حريبكّهة الحكم الحديد 


0 تنيع اهمية العلاقئنات 


الاقتصادية فيما بين ابنان 
وامنطقة المعربية من طبيععة 
المدور الذي يلعبه هذا النظام 
بحكم وجوده : : دور الوسيط بين 
المجتمعات الرآسمالية الغربية 
من جهة وبين المنطقة العربية 
من جهة اخرى ٠‏ فاذا كانت 
الامبريالية علاقة بين طرف 
رأسمالي ( الغرب ) وضطرف 
مستعمر ( هو في هذه الحالة 
المنطقة العربية ) »وذلك لمطحة 
الطرف الاول وبصورة تحقق له 
القدرة على النهب الاتتصادى 
والسيطرة السياسية » فانهذه 
العلاقة تتطلب بدورها وسيطا 
« محليا » يؤمن الصلة المناشرة 
بينالطرفين » ذل كّالدور بالذات 
هو دور النظام اللبناني » وهو 
اساس وجوده ٠‏ 


كت الأعلاد : 
الي صدرتة 
عام 153 


مسهد لتوقيع الاتفاق بين سوريا ولزنان 


وذلك بالمتحديد » كما سنرى هو الذي يكسب 
علاقة النظام اللبناني بسوريا اعمية غير 
عادية » وهو الذي يضع قضية التناقض 
السياسي فيما بين هذا المنظام والاتجاهات 
التقدمية والموطنية في سوريا في اطارها 
الصحيح » اطار المتناقض المصيري الذي تجهد 
البورجوازية الحاكمة لاخفائه وتمويهه . 

وتقدم الارقام التالمية فكرة واضحة عن 
مدى اهمية ارتباط لبنان عربيا » وعن اهمية 
سوريا في هذا الارتباط . يعتمد لبنان على 
قطاع الخدمات لتأمين 58 بالمئة من الدخغل 
الوطني . ودأتي 6؟ بالمئة من المدخل الموطني 
عن طريق خدمات منتجة لاغرافي السسوق 
الخارجية . وتتناول مجمل عملية الترانزيدت 
بين لبنان والمبلدان المعربية بضائع وخدمسات 
بقيمة 918 مليون ليرة » يتم تبادل 55 بالمثة 
منها ( بقيمة 11 مليون ليرة ) عبر سوريا . 
ويتناول اللترانزيت عبر سوريا البلاد العربيسة 
التالية : الاردن » العراق » المكويت ©' 
السعودية ومنطقة الخليج المعربي . وياتي 


احد الاعداد التي 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع. 


قرييا : مجلد عام 151١‏ 


الحربة صفحة > 


قطاع التجارة والمرفا والنقل المبري والبحري 
وموارد الدولة- في طليعة القطاعات المتأثرة 
بالترائزيت ٠‏ 


من جهة اخرى تقارب مستوردات لبنان من 
البلدان المعربية مبلغ 1١0.‏ مليون ليرة ( وفقا 
لارقام 1954 ) تذهب آر51 بالمئة منها 
للاستيراد من سوريا وحدها. وتقسمالمستوردات 
من سوريا المى مستوردات زراعية وحيوانية 
بقيمة ١م‏ بالمئة ومستوردات صناعية بقيمة 
4 بالمئة . كذلك يصدر لبنانالى البلدا نالعربية 
ما قيمته /51؟ مليون ليرة يذهب كرا ١‏ بالمئة 
منها الى سوريا موزعة بالتساوي على 
المنتجات الزراعية والصناعية . اذن » فان 
لسوريا اهمية مزدوجة من وجهة نظر النظام 
اللبناني : بالمدرجة الاولى اهميتها كمعبر الى 
سوق عربية واسعة يعتاثي النظام اللبناني 
عن طريق خدمتها » وبدرجة ثانية أهميتها كسوق 
لتصريف النتجات اللبنانية المحلية , بالتائي فان 
آي ضغط سوري كفيل بتقليص وعصر موارد 
النظام الملبناني وبتوجيه ضربة قاسية اليه . 


وبالفعل فقد عرفت المعلاقسات المسورية 
اللبنانية سلسلة من الصدامات عير الفترة 
من .195 »2 عام القطيعة الاقتصادية المتي قامت 
بها البورجوازية السورية دفاعا عن مصالحها 
ضد اغراق السوق السورية بالبضائع الاجنبية 
الواردة عبر لبنان » وحتى اليوم . وغاليا ما 
كانت العوامل السياسية الباشرة هي التي 
تفجر الصراع :بين النظامين المسوري واللبناني. 


أما موقف النظام اللبناني من هذه 
الازمات مع سورية فتمثل برفعتسعار 
( فصل السياسة عن الاقتصاد » ٠‏ 
ويمثل هذا الشعار مجمل موقف النظام 
الليناني من المذطقة العربية » موقف 
الفصل بين صعيدين : صعيهيد 
اقتصادي حيث لبنان جزء مسن 
المنطقة » وصعيد سياسي حيث لبنان 
بلد ( ذو وضع استثنائي » ٠.‏ 


في هذا الاطار يأتي مشروع الاتفاقالاقتصادي 
الذي اقترحته سوريا على لبنان ليضرح 
وجهة جديدة للعلاقات اهم ما فيها استعداد 
سوريا لتسهيل عمليات الترانزيت والتجارة بين 
لبنان والخطقة العربية . ويتضمن المشروع 
النقاط التالمية : 


أولا : تنظيم المتبادل بين ابنان وسوريا 
حيث يصار الى المفاء الرسوم المجمركيمة 
بالنسبة لعدد من السلع الصناعية اللبنانيسة 
والسورية وتخفيض الرسوم عن سلعاخرى. 


ثانيا ': تشجيع « دخول رؤوس الاموال 
العائدة المى رعايا البلدين وباستثمارها في 
المجالات المختلفة المتي لا تتعارض مع احكسام 
المقوانين والانظمة المنافذة في كل منهما.. »وكذلك 
المسماح بتحويل الفوائد والارباح الناتجة عن 
استثءار رؤوس الاموال مع ضمان تعويض 
كامل في حال قيام احد البلدين بنزع ملكيسة 
الاستثمارات المعائدة المى الطرف الاخر او 
رعاياه ٠‏ 


ثالثا : تنظيم عملية النقل البري عبر 
البلدين . 


رابعا : تشكيل لجنة مشتركة « لمعالجمة 
الصعوبات الناشبة عن تطبيق الاتفاق .أو التي 
تعترضي سزيل تنمية المتبادل التجاري بين 
البلدين » ,. 


ان ابعم ما يلفت النظر في مجمل مشروع 
الاتفاق وف قضية المتقارب بين النظامينالسوري 
واللبناني هو الامور التاللية : 


ان الاتفاق يؤمن للبورجوازية اللبنانية 
ارباحا مرتفعة نظرا لاغلاق قناة اللسويس 


الذي زاد من تدفق حركة اللمتبادل المالمي عبر 
مرنأ بيروت ٠.‏ 

أن التقارب بين البلدين ليس تقاريا 
عرضيا وانما يأتي ضمن سلسلة مسن 
المتغيرات السياسية في المخنطقة المعربية »يشكل 
الانقلاب السوري الاخير حدثا بارزا بينها ٠‏ 


ان ذيول التقارب لن تقتصر 
على الاتفاق الاقتصادي » وانما 
ستتناول مجموعة من النقاط الاخيرة 
ذات الحساسية التي يبدو ان النظام 
السوري الجديد مستعد للتسامل 
والمساومة بصددها ٠‏ وف طليعة هذه 
النقاط قضية التابلاين وقضايا 
الفلاحين فى عكار حيث اتفقت الهيئة 
المشتركة 0 اجتماعها الاخير على ان 
تتعاون قوى الامن الأبنانيةو السورية 
على الحدود من آجل ٠٠‏ ملاحقسة 
المجرمين والمخالفين ومنع القساسن 


للمجرمين والق عقي 1 0300 


السريه الور يق شيك 
لمجال ليرا لْسّفل 
وهزي رصررالتخلف 
ارزإئيضاءا 


]| تجري في هذه الايام المرحلة 
اللثانية من المباحثات بين بئان 
والسوق الاوروبية المنشتركة 
بعد أن كانت قد توقفت في الثاني 
من كانون الاول ٠‏ 


وقد توقفت انذاك حين طرحت مسألة نسبة 
التخفيض المجمركي المتي يمكن أن يقدمها لبنان 
لدول اللسوق »© وبعد أن تم. اتفاق مبدئي 
على أن تقدم هذه الدول تخفيضا جمركيا 
بنسبة 25 بالمثة على الصادرات الصناعية 
الملبنانية ما عدا المنسوجات » وبنسبة .4 بالمثة 
على الحمضيات ( امنسبة ذاتها التي تستفيد 
منها كل من اسرائيل واسبانيا ) . جرى تعليق 
موضوع الاعفاءات 'الجمركيةالتي يمكن أنتحصل 
عليها النتجات الزراعية الابنانية فلم يشر 
الاتفاق المذكور اليه . 


وكان قد تم اتفاق سابق اقر في "6-0-151١‏ 
دين لبنان والسوق الاوروبية المأستركة يعتبر 
لبنان من الدول ذات الافضلية في علاقاتها مسع 
دول السوق وينص على حق التصدير 
والاستيراد وتحويل الاموال المستثمرة فيهذين 
المجالين لكلا المطرفين. ٠‏ 


ولما كان واضحا أن هذا الاتفاق للتبادل 
التجاري هو لمصلحة دول السوق نقسرا 
للعجز الكبير الذييرتفع في ميزان المتبادل 
المتجاري اللبناني مع هذه الدول » فقد راى 
الاتفاق » كتعويض لهذا اللمجز »2 أن يتم 
تعاون تقني بين الطرفين ( ترسل دول المسوق 
الى لبنان خبراء تقنيين » وتقوم بدراسات 
لامكانات البلد » وتقدم بعثات تقنية ... ) 
وكان من اهم النتائج المبارزة .لهذا الاتفساق 


- 
ّ 
ٌ 
ا 


تزايد العجز التجاري للبنان مع دول السوق 
حتى تجاوز .؟ه مليون ليرة سنة 1555 2 
وازدياد توافد المخبراء وتلزيم دراسات لشركات 
تابعة لدول السوق ادى الى نهب الاعتمادات 
الموضوعة للمشاريع التي تنوي المدوكة تنفيذها 
كما كشفت ذلك كله المفضائح التي ظهسرت 
مؤخرا ( الكايل الفرنسي .. © ٠.‏ + 


وتتوقع الاوساط المهتمة أن يتوصل الى 
اتفاق بين لبنان ودول السوق الاوروسييمة 
المشتركة يحسم جميع المسائل المعالقة حتى 
الان . فلا بد من اللمقاء نظرة على وضع العلاقة 
بين الطرفين كما تبين ذلك اخر احصاءات 
التبادل المتجاري بينهما » كي نضع هذا الاتفاق 
المزمع عقده في اطاره الصحيح . 


تشير هذه الاحصاءات المى ان آأبنان يصدر 
الى دول السوق بما قيمته © مليوزكيرة لبنانية 
اي ما يعادل ه بالمئة من .جموع صادراته . 
بينما يستورد من هذه المدول بما قيمقه /ارة1ة 
مليون ل.ل. اي ما يعادل 15 بالمكثة من 
مجموع استيراده . وتأتي في المقام الاول بين 
دول السوق التي يستورد منها لبنان المانيا 
المغربية ( /ا/ا1 مليون ل.ل. ) ففرنسا ( 161 
عون ) فايطاليا ( 196 ) ٠‏ 


وترى وزارة الاقتصاد أن الاتفاق ٠‏ سيضمن 
للبنان فتح اسواق اوروبا امام انتاجمه 
المصناعي (!) والاستفادة منه لتنميةالصناعات 
اللبنانية وتطويرها لان الاعفاء سيكون عاملا 
٠ن‏ عوامل الناسة في بلاد السوق » خصوصا 
أذا عرف أن يستفيد من الاتفاق التقني 
المعقود بين المجانبين » وحصل من دول السوق 
على مساعدات فنية لاقامة صناعات متطورة 
مختلف السلع الممكن انتاجها وتطويرها 4 . 


ان الانتاج الصناعي الناشيء والذي 
يصدر معظمه الى الدول العربية » هذا .الانتاج 
سينافس الانتاج الاوروبي المتعاظم المتطور وفي 
اسواقه المحلية ! وتسمى فضائح السرقات 


مرفا بيروت والحركة الناشطة فيه بعداغلاق قناة السويس 


دول اللسوق تغزو الاسواق اللينانية بالبضائع المكمالية وسواها .. 


التي ظهرت مؤخرأ كرواتب للخبراء وككلفسة 
براسات مساعدات فنية يستفيد منها لمبنان ! 


ان الاتفاق بين لبنان ودول السوق الاوروبية 
المشتركة لا يمكن أن يؤدي انطلاقا من الموضع 
اراهن ف علاقة الطرفين الا المى ثلاث 
نتائج رئيسية : 


أولا : مزيد من الارباح لدول اللسوق 
المصدرة »© نظرا لما يمكن أن يؤدي اليه الاعفاء 
الجمركي » بالنسب التي يمكن أن تقر » مسن 
تخفيض لاسعار بضائعها يؤدي بدوره المى مزيد 
من الاستهلاك »2 وبالتالي مزيد من انتاج 
البضائع . وبذلك يتوطد المدور اللبناني كسوق 
استهلاكية يستغلها رأسمال اجنبي متضور 
ويجد فيها » كما في آمثاللها » متنفسا لازماته 
المتتالمية , 


ثانيا : ان هذا الاغراق للسوق اللبنانية 
لا يمكن أن يعني الا امرا واحدا : اجهاض 
الحركة المصناعية الناشئة في امكاناتها الضعيفة 
حاليا . ان الانتاج الفربي المتطور توصل 
الى أن يقدم بضائع لا يستطيع ان يوازيهما 
انتاج محلي الا بكلفة كبيرة جدا نتجاوز بكثير 
كلئة الانتاج الغربي » هذا في حال توففر 
الموسائل لذلك . 


ثالثا : حرمان الخزينة من دخل كبير ياتي 
عن طريق الجمارك » واللمذي لا يكن تقدير 
كميته الرقمية الا بعد اقرار المنسب النهائية 
للاعفاءات الجمركية التي يقدمها لبنان لدول 
السوق فيما يختص ببضائعها المختلفة ٠‏ 


لبنا” ا 2 6 0 

من ارباحهذه الرأسمالية واستغلالها» 
الصلحة كبار التجار واصماب 
المصارف المهيمنين ف هذا البلد والذين 
يقدمون مصلحتهم بما لا يمس مصا 
الصناعيين 0 
الإلد وتطوره واستقلاله ٠‏ 


التعلج | 


حي سدرية لكراقية 
الصحجبة : الوعود مستكهرة 


نهار السيت في 5-١اس‏ 1لا 
]0 اعطى وزير الصحة الدكتور 
أميل بيطار آمام جمهور غفير 
جاء شدي الى محاضرتئه 
« تجربتي في الحكم » اعطصى 
3 مدرسة اللراقبةالصحية 
وعدا بتخصيص حزء منزالموازنة 
لتوظيفهم ٠‏ علق الخريهون 
اعتصامهم بناء عليه ٠‏ ولكن 
للوعود تاريخ عريق خصوصا 
مع طلاب المرافية الصحية ٠‏ 


فقد وعد الخريجين قبل ذلك وزير الصحصة 
الاسبق بابيكيان . ثم جاء حبيب مطران ووعدهم 
بحل مشكلتهم وتوظيفهم حتى وزير الصحصة 
الحالي كان يوم نالت الموزارة الثقة قد قابسل 
وفدا منهم وقال لهم أن القضية باتت قضيته» 
حتى أنه وعد بالاستقالة اذا للم يحقق 
المطلب !. 


لمكن اللوعود السخية عندما وضعت أمسام 
جدار المتابعة المستمرة من الخريجين عادت 
فاصابها الشح » واذا الوزير يرفض مساعدته 
بمواذقة مجلس الموزراء . 


وانتظر الخريجون حتى 11-1 المومد 
الذي وعد الوزير حل قضيتهم قبله » فلما لم 
تبد اية بادرة حل تداعوا للاضراب والاعتصام 
في 1-4( » ولكن قائد درك المدينة والمحافظ 
الملذين قابلا المعتصمين وعدوعيا بمتابعمة 
قضيتهم شخصيا فحل أول اعتصام في نفس 
النهار . ٠‏ 

لكن عندما عاد المطلاب مقابلة المحافظ 
وسؤائه عما فعل أجاب أنه أرسل برقهية 
للوزارة يعلمها بمطالب الخريجين !. 


ولما كان هذا واجبا وظيفيا كما يقول 
الخريجون ولا علموا من الطريقة التي 
استقبلوا بها انتظار ساعة ونصف 
الساعة على الباب ‏ ومن المخطوات الفعلية 
التي قام بها المحافظ انهلا يساهم فعليا 
بأي ثسيء » ذهب وفد منهم ألى بيروت مسن 
جديد وحاول مقابلة الموزير الذي رفة - 
سكرتيرته المسماح لهم باللبداية بذلك : ولما 
بدا أنهم سييقون في قفاعة الانتظار خرج 
الوزير بعصبية اليهم وآافهمهم استياءه مسن 
لا نظاميتهم وأخزرهم أن الامور جميعا ستسير 
في لبنان على ما يرام لو يصبح الجميع نظاميين. 
فرد الطلاب السابقون أن خلال سنتين لم 
يصلوا المى اكتشاف كيف تكون المنظامية 
طعاما ولياسا . 


من جديد في ٠1-١1‏ 


خلال هذه الفترة انسحب امطلاب الحاليون 
في المدرسة من المشاركة على أساس تهديد 
المدير لهم . وبقي المخريجون يذيعون من 
مكبرات الصوت حيئيات قضيتهم دون أن يثير 
ذلك لها كبير اهتمام الى المسؤولين ولا 
معرفة من بقية القطاعات التي يمكن ان تتحرك 
لمساندتهم . 

واذا بالغرصة تسنح فالوزير سيحضر 
المى المدينة وسيتكلم بالذات عن تجريته في 
الحكم . 


كان هناك اتجاهان للافادة من المناسبة . 


اتجاه يقول بطرح اسئلة في اخفر 
المحاضرة تستفسر عما حل بالقضية . 


اتجاه يقول بتنبيه الفئات الاخرى 
اللمى المشكلة المقائمة وبآرغام الوزير على 
الخوض علنا وبالتفصيل في قضية الخريجين» 
ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بطرح المقضيسة 
علنا وبوضوح ٠٠.‏ 


وتغلب الاتجاه امثاني فاذا بمسيرة صغيرة 
وتجمع امام مكان المعاضرة يرفع يافمضات 
تحمل «طالب الخريجين . واذا بالوزير يضطر 
الى الموعد الشهير بشرفه ان يحقق المطلب » 
واذا جزء من تجريته في الحكم تتطرق الى 
مدرسة المراقبة !. 


ولكن لاذا حدث شبه الخلاف في قاعسة 
المحاضرات بين الخريجين انفسهم .. بلا شك 
كان هناك خطأ حدث بالطبع بسبب كقوف 
بعض الخريجين من الظهور في التجمع ان 
أعطيت اليافطات الى بعض المطلاب الثانويين 
الذين كانوا يؤازرون المسيرة . 


ولكن هذا الامر طالما يحدث ولم يكن 
اليشكل مبررا للاتهام لو لم يكن عنصران مسن 
اللجنة قد ذهبا قبل المسيرة المى قائد المدينة 
وأخبره بنوايا الخريجين » ثم تباحث ممع 
الوزير في نهاية المعاضرة يوجود بقية أعضاء 
اللجنة التي جرت الى الاعتذار منه عمسا 
حدث !! 


ثم أيضا ضغط باتجاه تعليق الاعتصام .! 


لا بد للجنسة التي تنازعها اتجاه 
الخريجين وآلتي تصرف جزء منها مثل 


أن أن تفعل ذلك أمام 
وان تحدد ا الفشل 0-8 
الخطوات المقبلة أمام ار 2 6 
ولا بد للخريجين من أن يطرحوا! اقامة تمثبل 
أكثر ديمقراطية لهم بمعنى أن يحددوا بأنفسهم 
كل خطوة - ان يراقبوا كيفية تنفيذها ولا شك 
أن الخطوة الاولى التي يجب اتمامها بعد 
هذا الأقاش واعادة المعلاقة الديمقراطية 
هي اولا ضم الطلاب المحاليين في المدرسة 
على أساس المصلحة المباشرة لهم ثم الاتصال 
ببقية المهذبات ودور المعلمين والطلاب الثانويين 
خلال فترة الهدنة التي منحوها للوزير حتسى 
صدور الموازنة . 


السؤال الذي يتبادر الى الاذهان هو 
بالطيع 1 انشئت الدوئة هذه المتراسة 
وماذا تبقي عليها ؟ 


اذا كانت الازمة الحالية لا تشمل سوى .٠8م‏ 
طالبا تخرجوا على دفعتين منذ تأسيس المدرسة 
سنة 1951 لم يعين احد منهم بل بسات 
بعضهم يعمل حلاقا » عاملا في مقهى > عاملا 
في مفسل سيارات .. 


فهي ستشمل بالطبع الطلاب الذثين 
سيتخرجون هذا العام وغيرهم في المستقيل , 


/ 4 الحرية صفحة ٠‏ 


1 


انشأت المدرسة في 5/1.11 بموجب 
المرسوم المرقم ...86 بالتعاون مع منظية 
الصحة العالمية ‏ مظاهر هذا المتعاون مالية 
بالطبع . 

جاء في النظام الداغلي للمدرسة : 

تكون افدراسة مسائية وصباحية ومدتها 
9 ساعة اسروعيا توزع ونقا المنهاج ينسقه 
مدير المدرسة حسب أاوكانات الهيئة اللتعليمية. 

أما هذه الامكانات وهذه الهيئة التعليمية 
فتندو فعلا غريبة : فهذه المهيئة مؤلفة من : 

؟ مهندسين موظفين في بلدية طرابلس 

من مهندس رابع موظف قي وزارة الصحصة 
ببيروت ٠‏ 


من المدير وهو مهندس في وزارة الصحصحة 
مسؤول عن المشروع الصحي الريفي ويدرس 
في المدرسة ٠.‏ 

كذلك من رؤساء مصائح كرئيس مصلحة 
المستشفيات- في لبنان ورئيس فرع الارشاد 
المصحي ٠.٠.‏ 


وجميعهم بالطبع يعطون دروسهم بعد انتهاء 
عملهم في المدوائر الرسمية لذا مسخفت 
المساعة فاذا هي م1 دقيقة يتقاضى عنها 
الاساتذة 1١١‏ ليرة .. / 
ومجموع ساعات التدريس المنظرية ه/الا 


ساعة منها .٠م18‏ ساعة للفة الاجنبية وهلي 


أعلى نسبة ساعات نظرنة قي كل البرناميج 
وثاني أعلى نسبة حتى لو جمعنا في بعض 
المواد النظري والعملي !! علما ان المنظام 
الداخلي في المدرسة يمنع أي طالب من 
الاعادة الا على نفقته او يطلب استرداد 
المنح الممنوحة له وعلما أيضا ان نسيسسة 
المطلاب في الخناطق الاخرى ©» جنوب بيروت » 
كبيرة لان المدرسة لا وجود لثيلاتها في المناطق 
الباقية مما يلزم هؤلاء الطلاب باستئجار غرف 
والعيش على نفقتهم  ٠.‏ 


أما عن المنحة .. يتقاضى المطالب مبدئيا 
ليرة أشهريا وفعليا 94 ل 19 ليرة . 
وعند التخرج 5/! ليرة تذهب هدايا « يجب » 
تقديمها « للمدرسة » . 


المنح تدفمها منظية الصحة العامة 
على أساس ...1 دولار لكل طالب فاذا بهسا 
تتحول الى ١١.‏ ليرة في البداية ثم الى 
حالتها الراهنة . أما عن الهيئة الادارية 
فهي مؤلفة من : 

مدير خبير أرسل مرة من منظمة الصحة 
ولا آنتهت مدته لم يرسل غيره ل مراقب 
صحي ‏ مرشد - كاتب , 


البقية على الصفحة ١1٠‏ ل 


المع الحكي ) 


جدد طلا بالتعليم المهني 
واللتقني اضرابهم صيباح 
الخميس !-1-1/ا وكان 
تجديدهم له بمزيد من العف 


نعدما تبين لهم انه لا 
الحصول على أي مكسب من 


دولة « الثورة من فوق ») بغير 
العنف »6 فكان أن احتلوا المدينة 
المهنية بما فيها المماععلد 
ومكاتب مديرية التعليم المهنسي 


الصحفي » اثر تظاهرات عمال الحدائق 


قدره : 
اة4 ليرة 


والتقني ومصانعها ٠‏ اذا كان 
الاضراب ؟ ولاذا وكيف نوقف ؟ 
وكاذا عاد الان فتجدد وتصاعد؟ 
انطلقت شرارة الاضراب حين لاحظ المطلاب 
تسويف الادارة ومحاولتها تمييع المكالئب 
الممادلة التي قدموها للها » والتي تتلخص 
بالمطالب الرئيسية التالية : 
1 ل الفاء امتحانات الدخول المرحليسة 
وخاصة بين المبكالوريا المفنية المقسم الاول 
والبكالوريا المفنية القسم الثاني . 


بعد تحرك عمال الحدائق والروضات في بلديةطرابلس وتظاهرهم للمطالبة بالعمل الدائم 
وتحسين شروط المعمل بالبلدية » تمهددةالتظاهرات بين عمال المورش الدائمة . 
الاسباب المباشرة هي توقيفهم عن المعمل دام؟1 يوما اعيد بعده قسما منهم والمقسم الاخر ما 
زال بدون عمل للان . تظاهرة عمال الورثى الدائمة سارت في المدينة ورفعت شعسارات 
معادية للمجلس البلدي تندد بكبار المسؤولينبالبادية . هذا طبيعي باعتبار أن المسؤولين 
في البلدية اقدموا على توقيفهم عن العملوصرف بعضهم بحجة نفاد اعتمادات ا مورش التي 
تصرف مذها اإلمدية اجورا للعمال . هذا يفضحادعاءات المجلس البلدي المذكورة في مؤتمره 
» عنعطفه على المعمال ويؤكد سياسته المخلصة 
البورجو زية والاقطاع السياسي : فنفادالاعتمادات يقابله » كما يعترف المجلس في 
مؤت.ره» مصاريف لخدمةالبورجوازية والجمعياتالمرتبطة بالاقطاع المسياسي نوضح بعضها : 

١‏ تصرف البلدية ل 16 طالبا وطاليةمن أبناء طرابلس ( أبناء البورجوازية ) مبلفا 


؟ - مرصودّ ..؟ ألف ليرة لجمعية الخنارصرف منها للان ..؟ آلف للميرة 

؟ - المدارس المجانية ( المرتبطة بالاقطاعالمسياسي بالطبع ) .6156 ليرة 

من جهة آخرى تستخدم البلدية مئاتالعمال في مشاريع مختلفة ( مجارير :> ارصفة 
تأظفات » روضات .. ) بشروط عمل سيئةتجمعهم مشاكل واحدة من عمال موسمييسن 
١‏ الحدائق والمروضات ) وعمال اضافيي نز( حسب الحاجةاليومية ) وعمال دائمين. ( علما 


اا 


غسان نويني 


5 - توشتع التعليم اميتي والتقني + 

؟ ‏ فتج صخوف للبكالوريا القسم الثاني في 
جميع المناطق . 

؟ ل الفاء الاقساط المدرسية الذي رفعت 
الادارة هذا الرسم من .؟ ليرة المى .11 ليرة 
في الصنائع » والمى ...1 ليرة في الممهسد 
الصناعي ( هذه البالمغ 0 للزيادة عاما 
بعد عام ) . 

ه ‏ معادئة شهادة الامتياز الفني بما يقابلها 
من سنوات جامعية وايجاد ملاك في وظائف 
الدولة للخريجين بما يتناسب مع هذه المعادلة 
( اللفئة المثالثة ) . 

1 س توسيع المعهد الصناعي ليتمكن مسن 
اعداد المطلاب للحصول على شهادة مهندس 
صناعي ٠.٠.٠.‏ 

استمر الاضراب حوالي شهر وتوج باحتلال 
المدينة المهنية قبل عطلة الميلاد ورأس المسنة 
بثلاثة ايام مما دفع الادارة الى استدعاء رجال 
الدرك لقمع التحرك الطلابي فجوبهوا بصمود 
الطلاب الذين أجبروهم على الانسحاب .فلجات 
الادارة المى تعطيل الدراسة قبل ثلاثة ايام من 
بدء العطلة الرسمية . 

بعد انتهاء المعطلة الرسمية حضر ( وزيسر 
اكلام » » كما يقول احد المبيانات الصادرة 
عن الطلاب »6 واجتمع بهم لدراسة مطالبهسم 
وللموافقة على كل هذه المطالب كمادته » عدا 
مطلب واحد هو المطلب الاكثر أساسية وهو 
المفاء امتحانات الدخول المرحلية . وكان قد 
وافق عليه في البداية الا انه عاد وتراجسع 
بعد أن شرح له صديقه الحميم حضرة السيد 
جان عقل مدير التمليم المهني والتقني والمديسر 
العام ثلاتباء بالموكاكة أهمية هذه: الامتحانسات 
في تحقيق تقسيم المعمل الذي صار معروفا 
اليوم باسم « هرم جان عقل » بين كل طلاب 
المتطيم المهني اللرسمي والخاص . وهرم 
جان عقل هذا هو تعبير عن أن هذه الامتحانات 
ما وجدت الا لانزال يد عاملة رخيصة وبأسمار 
بائسة ألى سوق العمل . وهو يقول ذلك 
بطريقته الخاصة لان الاعتراف بهذه المحقيقة 


يجعل المطلاب ينهمون ان دخولهم الى هذه 
المعاعد كان لزيادة بؤسهم بمنعهم من متابعة 
التحصيل العلمي والتقني بدلا من أن 
يكون محاولة لتحسين اوضاعهم المادية 
والاجتماعية » وليبقى المعلم المتقني وقفا علبى 
ابناء الذين يستطيعون ادخال ابنائهم في 
المدارس الاكاديمية الاجنبية حيث تتوفر لهم 
امكانية متابعة التحصيل , أن اصرار المطلاب 
على هذا المطلب جعل الادارة تقدم خلا 
وهميا يتلخص بالسماح للطلاب الذين يحصلون 
على معدل ( ١‏ على ١.١‏ مثلا ) في المقسم الاول 
بدخول القسم الثاني بدون امتحان قبول .وهذا 
طبعا لن يفير من الامر تسيئًا فبالاضافة الى أن 
الادارة من تسمح بأن يحصل اكثرية المطلاب 
١١ (‏ على عشرين ) حتى ولو كانوا مؤهلين 
لذلك » فان عدد هؤلاء سيحسم من الذيسن 
سيسمح لهم .بمتابعة الدراسة . فما هذا 
الاقتراح الا لعبة جديدة من العمساب الادارة 
وبضاعة الحكي التي يبيعها حضرة الوزير لكل 
طلاب لبنان والتي تعلمتها منه آدارة وزارته » 
ومنها مديرية التعليم المهني . 
طلب السيد تويني من الطلاب مهلة 
اسبوع لتحقيق المطالب . وعقد طلابالصنائع 
اثر ذلك جمعية عمومية قررت استمسرار 
الاضراب ( لان الوزير بياع حكي ) ©2 وهو لا 
يمكن أن يحقق المطالب بسهولة وبدون كافسة 
اسكال الضغط المتي يمكن للتحرك المطلابي أن 
يمارسها بسهوئة لان هذه المطالمب تتناقضضي مسع 
مصالح الطبقة المسيطرة ومحتكري تجارة العلم 
من جامعات اجنبية . ' 
الا ان عدم تمرس الطلاب بديمقراطية 
التحرك. ومراقبة المرابطة سهل لرئيس الرابطة 
واثنين من اعضائها » ممن يعتبرون انفسهم 
قيمين على الطلاب » سهل لهم كسر قسوار 
الجمعية المعمومية باستمرار الاضرابوتصعيده 
حتى تحقيق المطالب . فاصدروا قرارا 
بتعليق الاضراب لمدة اسبوع تقيدا بالمثئل 
الشعبي « الحقوا المكذاب على باب داره ». 
وانتهت مهلة الاسبوع ليجد الطلاب أنحضرة 
الوزير لم يف بوعده ( وكان بيان طلابي صادر 
عن لجان الطابة المهنيين وزع ابان مهلسة 
الاسبوع قد اكد ان الوزير يخدع المطلاب وانه 
لن يفي بوعده لهم ) . والميوم وبعد أن تأكد 
الطلاب ان الموزير مجرد « بياع حكي » وانهم 
لمن يحصلوا على مطالبهم بدون التحرك الفعال 
الذي يتمثل بالأضراب وتصعيده بكافة 
الاشكال والذي ظهرت بوادره باقفال المديئنسة 


> النقية :على الصفكة و1 


9« خمحان نتبراكة طرا لس وتتاهروة: 


بان تسمية دائمين نسبة فقط للورش الدائمسة 
وليس لديمومة المعمال في العمل » ليسسوا 
عمالا مثبتين ٠.‏ ) 
يتضح من ذلك اهمية شعار التثبيت كشمار 
مثسترك لجميع عمال البلدية . وهناك مشكلة 
الاجور : يقول العمال ان الحد الادنى حسب 
قوانين المبلدية هو 5.8 قروثي اي دون الهد 
الادنى حسب قوانين العمل في ثبنان » بينهسا 
تدفع المبلدية عمليا 016 قرشا و .1ه قرشا » 
الزيادة 5هر؟ بالمثة المتي أقرها المجلسكيحاولة 
لتطويق أي حركة في صفوف العمال ما زالت 
غير مطبقة للان »> من جهة اخرى يصبح الاجر 
عمليا بعد المزيادة اقل من الحد الادنى .حسب 
قوانين البلدية وايضا اقل من الحد الادنى 
المعمول به في لمبنان ٠‏ 

قرار المجلس حول المساعدات المرضية 
والوفاة ما زال غير مطبق . ذلك يعني بالفمل 
ان القرار يهدف الى تطويق اية حركة منظمة 


وشساملة في صفوف المعمال . اذ باستطاعسة 
المجلس أن ينهي القرار بمجرد تنسيب العمال 
للضمان المصحي . ومما يؤكد ذلك ان المعمال 
الدائمين كانوا يستفيدون من المساعداتالمرضية 
ثم المفيت ثم اقرت من جديد دون تنفيذ © يؤكد 
اتجاه المجلس ايضا قرازه باعطاء مكافآتمالمية 
للعمال يحددها هو > لشراء عملاء يتجسسون 
على العمال ويفرضون سياسة المجلس ومواقفه 
عليهم . 


كانت هناك بعض النواحي الايجابية في 
حركة عمال المروضات نقد ألحق بعض المعمال 
المصروفين بالورشس الاخرى » وفرض احترام 
العمال على السؤولين قي البلدية » غير انها 
فشلت في تحقيق المنثبيت وزيادات الاجور ولم 
تنجح في اعادة جميع العمال المصروفين لانها لم 
تشمل جميع عمال البلدية , 


ان نجاح الحركة مرتبط بوعي العمسال 
لطاليبهم الستركة وعقد جبعية عمومية تحدد 
الاهداف المشتركة واولها التثبيت وتنتخب لجنة 
تخضهها لرقابتها لتلاحق تنفيذ المطالب . 


| 
! 


عامل ف مصخع «سكيدم »الأ لنيوع 


تركت صيعتي في الجنوب 
عندما كنت ف السادسة عشسرة 
من عمري » بعدما نلت سهادة 
السرتفيكا » لإنه تود 
مدرسه ف ضيعتي أتاد 
دراستي فيها ٠‏ ولآن والدي 
الدي يزرع الدخان ليس 
بأكمانه ان يمدني با مال 
كي أتعلم في النبطية حيتث 
توجد مدرسة تكميلية ٠‏ عدا 
انني اضطررت لان أعمعل 
كي أسسماهم في اعالمة افراد 
عائلتي ٠‏ فأصطحبني اي 
الاكبير الى ديروت حيث عملست 
معه سمكري » وبعد اسبوع 
تركت العمل لان يدي حرقتا 
بالرصاص المذوب ٠‏ 


بعدها عملت في مصبغة يملكها ابن خالتي 
في شارع الحمراء . ظروف العمل كانت قاسية 
جدا . في المصيف كان الحر يرهقنا لانه لا يوجد 
وسائل تبريد . كنا نعمل بين 5 ساعات و ؟١‏ 
ساعة يوميا » لا تعطيل أيام الاعياد » ميا 
يضطرنا ان تعمل يوم الاحد المذي يسدق المعيد 
كي أيتسنى لنا التعطيل . أما الاجر فكان 
زهيدا > 18 ليرة اسبوعيا زيدت 4 ليرات بعد 
سهرين . وعندما طامبت بزيادة آجري بعد 
ثمانية أشهر »© وبعد أن أصبح لدي خيرة في 
هذه المصلحة © كان رد ابن خالتي الرفض 
فتركت العمل ٠‏ 


في معمل سيدم للالمنيوم 


بوساطة احد اقاربي في وزارة الشؤون 
الاجتماعية » بدأت العمل في مصتسسع سيدم 
للاةدوم » دون ادنى خبرة في المعمل » بدأت 
العمل على المفرن ( فرن لتذويب الالمنيسوم ) 
حرارته ...لا درجة وبأجر يودي قدره "1١6‏ 
فرشا ء 

بقع مصنع سيدم للالنيوم قرب بلدة جونيه. 
ويقوم هذا المصنع بانتاج اسطوانات تصنع 
منها الطناجر » كذلك يقوم بصناعة قضبان 
تسمى قضبان (أ. ج. س » . يستورد 
مصنع سيدم المواد الاولية من الولايات المتحدة 
واللدول الاوروبية . وتصدر مصنوعاته بأغلبيتها 
الى الدول العربية . 

وياتي مصنع سيدم من حيث اصية 
صناعة الالنيوم بعد معمل سيال واجاكس . 


: اوقات العمل‎ 1١ 


يلغ عدد عمال هذا المصنع حوالمي .م؟ 
عاملا : الى جانب حواالي .؟ مهندسا 
وميكانيكيا . يتوزع العمال على خمبسة 
أقسام من المصذع »© يتناوبون المعمل على شكل 
فرق على ثلاث دورات عمل اسبوعيا : 

- الدوة الاولى': دن السائسة ضبافا 
حتى الثانية ظهرا .. 

الدورة الثانية : : من الثانية ظهرا حتسى 

المعاشرة مساء .. 

الدورة الثالثة : من المعاشرة مساء 
حتى السادسة صباها .,. 

وفي نهاية كل اسبوع تتبدل دورة المفرقة 
من دبث الفترة المزمنية . اذن الفرقة المواحدة 
خلال ثلاثة أسابيع تكون قد مرت على الثلاث 
دورات . باستثناء فرقة واحدة من العمسال 
تعمل بشكل دائم ما بين المسابعة صباحا حتسى 
الرابعة بعد المظهر » تسمى فرقة السحب . 


© دورات 'العمل تتوالىعلى 4؟ ساعة مرهقة 
© المواصلات تققطععثرالاجر اليومي 
© لاتتاية <> ولا إضرايات 


؟ ل أقسام المصنع : ا 


أأس قسيم التذوايح_والحتق + 


في هذا القسم يجري تذويب المعدن في فرن 
حرارته 7.٠.‏ درجة وصبه في قوالب ومن 
ثم أخراجه قطعا طويلة بقياسات محددة أو على 
شكل أحجام كبيرة . وفي نفس القسم يجري 
تقطيع المعدن بواسطة منشار . يتناوب على 
العمل في هذا القسم » على ثلاث دورات » 
ثلاث فرق عمالية » كل فرقة مؤلفة مسن م 
عمال وعلى كل فرقة مراقب . 

ب لم قسم الضغط : 


يعمل في هذا القسم خلال الثلاث دورات 
ثلاث فرق عمالية كل فرقة مؤلفة من ثمائيسسة 
عمال وعلى كل فرقة مراقب . ينحصر عمل 
العمال في هذا القسم بسحب قضبان الالمنيسوم 
( التي تسمى قضبان أ. ج. س. ) من 
القطع الطويلة المتي يخرطها قسم الصب . 
وينظم المهندسون العمل في هذا المقسم بواسطة 
استمارات تعطى ألمى العمال تحدد طول 
القضبان . 
ل قسنم المفطس : 

يعمل في قسم المفطس خلال الثلاث دورات 
ثلاث فرق عمالمية » كل واحدة منها تتأائف 
دن ثمانية عمال وعلى كل فرقة مراقب . 
يقوم عمال هذا القسم بتنظيف وغسل المقضبان 
التي يصنعها قسم الضغط » او تغيير لونها . 
وهذه آخر مرحلة من صناعة القضبان » ئم 
تلف بالورق بواسطة الة عليها عامل وتوضع 
على حمالات معدنية بعدها تصبح معدة 

والجدير بالذكر أن معملي سيال وأجاكس 
يستوردان هذا النوع من المقضبان من هذا 
المصنع , 

داس كسم السحب : 


يتم العمل في هذا المقسم خلال مرحلتين : 
١‏ ل خلال المرحلة الاولى يتم سحب 
المصفائح الكبيرة من الاحجام المعدنية وبعمد 


سحبها تاني على مكنة اللف . ويقوم بهملذا” 


المعمل فرقة عمالمية من ؟ عمال يعملون خلال 
دورة واحدة من الساعة السابعة صباحا حتى 
المرابعة بعد الظهر وعلى هذه الفر هق سسة 
يوجد مراقب واحد , 

؟ - في المرحلة الثانية يتم قطع اسطوانات 
بمساحة محددة من الصفائح الكبيرة بواسطة 
منشار . وهذه الاسطوانات تستعميل لصنسع 
الطناجر . وفي هذه المرحلة تعمل ثلاث فرق 
عمالية على ثلاث دورات » وكل فرقسة 
مؤلفة من ؟١1‏ عاملا على كل فرقة مراقب . 

هاس قسسم التخمير * 

في هذا القسم يجري تخمير الاسطوانات » 
حيث توضع في فرن حرارته ( ..2 درجة ) بعد 
أن تدمن بزيتخاص . وتستمر فترة المتخييتر 


؟ ساعات ٠‏ بعدها ترسل الاسطوانات الى 
فرقة التوضيب حيث توضع في صنادوي عق 
وتصبيح معدة للتصدير ٠‏ 

: المهندسون‎  " 

ينظم اللمهندسون العمل في سائر أقسام 
المصنع بواسطة استمارات تحدد نوع اللقطعة 
التي ستصنع . ومنهم من يعمل على اختيسار 
نوعية الالمنيوم المستورد ومنهم مسن يرسم 
أشكالا .على القضتبان او الاسطوانات . 

؟ ل الغرامات : 


خلال كل ثماني ساعات عمل يعطي المعمال 
دقيقة افقط لمكي يتناولوا الطعام » وكل 
عامل لا ينهي طعامه خلال الوقت المحدد يفسرم 
بمبلغ حسب الموقت الذي يزيد على الفقرة 
المحددة ( مرة راني المراقب نائما بعد فترة 
الاكل بعدما ارهقني المنعاس فترة خمس دقائق. 
من الساعة. .كر؟ صباها حتى الساعة 
هكر؟ صباحا فما كان منه الا أن رفع تقريرا 
للادارة فحسمت علي ليرتان ) ٠‏ 


المى جانب ذلك .كل من يتأخر دقيقة واحدة 
عن موعد المعمل حتى ولو كان سنب المتأخر 
ضروريا يحسم من اجره مبلغ معدن , وتزيسد 
نسبة القرامة بنسبة مدةالتاخير » 


وأكثر من ذلك فالعمال يرهقون في 
المعمل » وتحت ستار ادعاء التلكؤ والمتواني عن 
العمل نرى الادارة تحاول اخضاع المعمال 
لارهابها واشاعة الخوف والقلق في 
صنفوفهم : وهنا يذكر عمال قسم التذويمب 
والصب »2 عندما حسم على كل منهم مبلغ 
ثلاث ليرات بحجة انهم لم يسلاوا اللقرن 
بالمعدن مع أنهم كانوا يحضرون المعدن ريثما 
تنتهي المدفعة الاولى من المعدن الموجود في 
المقرن . ونريد ان نذكر العمال ان كل غرامة 
تفرض على المعامل يجب ان توضع في صندوق 
خاص بالعمال . 

ه- المواصلات : 


معظم عمال هذا المصنع هم من المجنوبيينن 
المنازحين الذين يسكنون الشياح أو برج حمود 
أو حي اللجا . الى جانب ذلك هناك قسم من 
العمال النازحين من منطقة بعلبك يسكنون جديدة 
المتن أو برج حمود »2 كما أن قسما من العمال 
يأتي من جونيه وجبيل والبترون . اذن نرى 
أن مناطق سكن العمال بعيدة جدا عن مكان 
المصنع . لذلك فهم يتكلفون مبالغ باعخسسة 
يوميا للوصول اللى مركز عملهم . ومع أن 
المصنع قد أمن سيارتين لنقل العمال : الاولى 
تنقلهم من جونيه والثانية من الدورة . رغم 
ذلك يضطر العامل الى دفع مبلغ يتراوح بيسن 
ه/ و ١.٠.‏ قرسا يوميا على الاقل لمكي يصل 
الى مكان وقوف المسيارة . والجدير بالذكر أن 
المعمال الذين ياتون من جبيل والبترون يتكلفون 
أكثر من ليرة لبنانية يوميا ٠‏ 


٠‏ الحوادث الطارئة » الارهاق 
الجسدي » الاخطار والمرض : 


يتحمل العمال خلال ثماني ساعات مشقسة 
عمل مضني : فعمال قسم التذويب. ييقفون 
واقفين على أرجلهم خلال ثماني ساعسسات 
ب.واجهة فرن حرارته ../ درجة دون حواجز 
واقية . الى جانب ذلك ففي أغلب الاقسام 
توجد مناشير لقطع المعدن مما يعرض ايسدي 
العمال للخطر » ليس هذا فحسب بل اذا 
ما اضيب عامل بحادث طاريء يواجه تصلب 
الادارة من ناحية المتعويض عليه » وفق 
ناحية ثانية ونظرا لدخله الضئيل لا يقدر 
على معالجة نفسه . مع العلم ان الادارة 
تقتطع سنويا ميلقا من اجر العمال بحجمة 
المتامين على حياتهم نراها تتلكا بمعالجتهم 
اذا ما اضييوا بعادث وتتصلب للتعويض 
عليهم . ترى أي تأمين هذا على حياة 
المعمال ؟ ويذكر هنا المعمال عندما قتضلسع 
اصبع احدهم بالمنشار فنقل الى مستشفى 
المجعيتاوي كي يعالج وقررت الادارة أن تعوض 
عليه بمبلغ ضئيل ولولا وساطة سياسي معروف 
لما عوض عليه بشسيء 1!. 

واذا ما مرض أحد العمال لا يحق له 
ان يتغيب الا اذا حصل على تقرير طبي من 
طبيب المعمل » وكلنا يعرف أن هذا غير سهل 
على الاطلاق. » مما يضطره أن يتايمع 
المعمل وهو قٍ حالة المرض »2 والا فيضطر ان 
يعطل على حسابه أي أن الادارة تحسم عليه 
أجر كل يوم يتغوبه , 

المى جانب ذلك كله فالعمال مهددون دائما 
بالمرض لانتشار الاوبئة بينهم من جراء 
الفبار والدخان المتصاعد وعدم وجود 
وسائل تبريد وحواجز تقي خطر الحرارة المرتفعة 
والمياه اللملمحة غير مكررة المتي يفتسل بها 
العمال ٠...‏ 

7 ل الاجور » التثبيت » زيادة 


الاجور : 


بيدأ المعامل العمل بأجر يومي قدره 18" 
غرتسا يوميا .-أيام العمل 51 يوما شهريا 
واربعة أيام احد يعطلها العامل على حسابه 
دون أن يعطى اجرا ما عدا سيعة أيام تعطيل 
يقبض العمال اجرها وهي ايام الاعياد . 

بيقى المعامل مدى حياته بدون تثبيت . فمن 
اصل .22 عاملا لا يوجد عامل واحد مثبت » 
سوى بعض اليكانيكيين » رغم أن القسم الاكبر 
من العمال يعمل منذ فترة طويلة » فالعامل 
ببقى .ددا في أية لحظة أن يصبح خارج 
المعمل ., 20 

أما زيادة اجر المعمال فهي مرهونة برضى 
الادارة عن العمال ومدى فعائية وساطة المعمال 
لمدى الادارة . فالزيادة السنوية للعمال تبلغ 
٠.‏ غرشا يوميا » وهذه الزيادة تشبل كل 
العمال تقريبا » وتبلغ للبعض الضئيل جدا 
بين 1٠٠.‏ و989١‏ غرشما . 

وهناك أيضا مبلغ يتراوح بين 8 و ١5‏ ليرة 
يعطى الى المعمال كل شهر ثمن ثياب . لان 
المعامل يضطر كل شهر أن يبدل ثوب العمل 
لانه يهتريء . وهذا المبلغ ليس كافيا لشراء 
ثوب عمل . مع العلم ان المخمسة عشر ليرة 
لا تعطى الا لعمال قسم السحب وميس لكل 
العمال . 

وتلجا الادارة الى سرقة المعمال دون ادنى 
احتجاج من العمال »2 فالزيادة التي تبلغ 
همر؟/ والمتي يجب ان تعطى لكل العمال » 
يقبض عمال معمل سيدم منهما '/ فقط و 
ثرا تسرقها ادارة المعمل . 
8 - كيف تلدأ الادارة لع 
العمال : : 


تلجا الادارة قمع العمال بواسطة المراقب 
فهو يصرخ بوجه العمال ويهزهم دائيسسا 
ويسمعبم كلاما بذيئا واذا ما هاول اكمسد 


البقئة على الصفحة ١6‏ 2ت 


الحرية صفحة. ه 


البورجوازيية 


هذا هو الجزء الثاني من 
الدراسة التي بدأنا ينشرها 
فى العدد السابق وهلي 
«دراسة اولية» عن 
الفئات الوسطى في المدن او 
الورجوازية الصغيرة . وقد 
اعدها التجمع الثوري العراقي 
يريطانيا ) ونشرت في 
تشرته « النصير » ٠‏ 


الصغيرة في العراق 


1 نشووها وتطورها 

]| ان تطور الاقتصاد المعراقي 
المشوه بالنفوذ الاستعماري 
قد أدى الى تضخم كبير لكلا 
القطاعين ف البورجوازيئة 
الصغيرة » التقليدي والجديد 
أي الموظفين والعسكريين » 
فالحكم البريطاني وعملاؤه 
سعوا ١‏ لخلق جهماز اداري » 
مركزي في العراق لضمان 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
لنفوذه ك0 


أن ظهور دوائر الحكومة في المدن اقترن 
بتوسع التجارة الصغيرة ( الدكاكين والخدمات 
الاخرى ) وهكذا بدأ توسع المدن تدريجيا 
خصوصا منذ الاربعينات ٠.‏ 

وف أواسط الخمسينات أصبح هذا المتوسع 
أشبه بالانفجار نتيجة للثروة النفطية التي 
بدأت الدولة تستحصلها من عوائد النفط .٠‏ 

أن الدخل السنوي من النفط المذي كان في 
الاربعينات لا يتجاوز الخمسة او الستة 
ملايين جنيه استرليني قد ارتفع ق عام 14861 
الى .5 مليون جنيه وعام 1450 الى ؟/ مليون 
جنيه » وعام 1456 المى 118 مليون جنيه 
وعام 1959 الى 5.4 مليون . أي أن ميزانية 
الدولة قد دخلها خلال 15 سنة الاخيرة حوالي 
(...؟ ) مليون جنيه عدا الايرادات غيير 
المباشرة 1لدولة أو للسكان في المدن من 
استثمارات شركة المنفط ٠‏ 

ان هذه المثروة الملضخمة هي أساس توسع 
“لليورجوازية الصغيرة اللعراقية في المدن » 


0 بلحس 
خصوصا بالطريقة المتي تم بها الصرف الحكومي 
.. القد امتنعت الحكومات السعيدية عن 


آبلاء اي اهتمام جدي للمشاريع الصناعية 
والانمائية » ووجهت الصرف كله » ( خصوصا 
عن طريق مجلس الاعمار ) نحو مشاريمع 
مكافحة المفيضان .. المخ لمصلحة تقويسة 
الانتاج الزراعي الاقطاعي .. من جهة », 
ونحو .شاريع المواصلات والطرق والاسكان 
من جهة آخرى »© وقامت بتوسيع الجهاز 
الحكومي باستخدام جميع المتعلمين من جهة 

ان النتيجة المرئيسية لهذه السياسة 
كانت في نمو المدن حيث تمركز الصرف » وتضخم 
الجهاز الحكومي الذي بلغ عام 8ه حوالي .7 


الف شخص .. ان ازدياد المثروة في المسدن 
قد أدى بدوره ألمى ازدياد الحوانيت والخدمات 
الاخرى ... الخ كما ذكرنا سابقا . لقد كسان 
العهد المسعيدي واعيا لاخطار هذه المعيلية 
عليه في المستقبل » وحاول جهده تنظيم توزيسع 
الثروة بشكل هرمي » اي بشكل متوازن يحافظ 
على المتركيب الطبقي القديم . لكن ذلك لمم 
ينجح » حتى رغم تجميد أكثر من 1٠٠١‏ مليون 
دينار في ميزانية الاعمار قبل تموز 1١588‏ > 
والسرقات . 

فتحت ثورة تموز 1508 وحكم عبد الكريم 


قاسم »© الابواب على مصاريعها لتوسسع 


البرجوازية المصفيرة فزاد الاستخدام فلي 
دوائر الدولة حتى تضاعف الجهاز الحكومي 
خلال ثلاث سنوات »© كما تضاعف عدد التلاميذ 
والطلاب خلال سنتين ( بآفاق التوظيف 
آيضا ) » وتوسسع الصرف على المدن والانشاءات 
مع تقليم لاظافر اللطبقات القديمة » وتوسع 
البرجوازية الوطنية بشكل واضح © وظهور 
فئات ثرية جديدة في التجارة والصناعسة 
والمقاولات » كما جرى توسع سريع في 
الجيش . 8 

وكانت 'النتيجة الطبيعية للهذه السياسة هي 
المتضخم الاسرع للمدن وبفداد بالاخص » 
وارساء اسس الاقتصاد الاستهلاكي المعتيد 
على الاستيراد بشكل أعمق »© اذ لم يكن نمو 
المشاريع الانتاجية يسير بنفس الوتيرة . 

ان هذا التضخم والتحسن المظاهري في 
حياة سكان المدن والمهاجرين اليها في السنوات 
5١ - 4‏ قد بدأ يستنئد نفسه . فقد أصبح 
الجهاز الحكومي من الضخامة ( حوالمي ريع 
مليون ) بحيث لم تعد خزينة الدولة قادرة على 
توسيعه » فتوقفت التوظيفات أو كادت » اي 
اقفل المباب الرئيسي للدخول المى الطبقة 
الوسطى . ان أي توسع جرى في التوظيف 
في أعوام 5١‏ و ؟5 كان يجري على حساب 
ميزانية اللمتنمية والاستثمارات ٠‏ 

أن توقف توسع جهاز الدولة عنى عمليا 
توقف توسسع الطبقة البورجوازية الصغيرة » 
ذلك لان البرجوازية العراقية »© المطفيلية 
والمتوجهة نحو الاستهلاك لم تقم بتراكم راس 
المال بشكل واسع » ولم يتحول الا قسم ضَديل 
من 'الثروة الجديدة الى رأسمال منتج ويتنامى 
ذاتيا . وهكذا وصلت البرجوازية الصغفيرة 
حد الاشباع ف اواسط الستينات » وبداآت 
ظاهرة الاستقطاب داخلها » بين النئات العليا 
التي استمرت في تحسين معيشتها لقربها من 
جهاز الدولة »©» وبين 'الفئات المدنيا المتي لم 
تجد امامها أي افق واقعي لتحسين حياتها 
الميومية . 

وفي اطار هذه اللصورة المعامة » فان 
انقلاب شباط ؟5 من الناحية الطبقهية 


الاجتماعية » قد أدى الى تصعيد فئسات 
سفلى من البرجوازية الصفيرة » وضرب فئات 
عليا من البرجوازية »© لكنه لم يفير يمن 
الصورة بشكل حاسم » عدا الجانب السياسي 
المتمثل بتحالف قيادات هذه الفئاتالمبرجوازية 
الصفيرة المصاعدة مع الاستغمار . 

اننا نرى آلان ان توسع البرجوازيمة 
الصغيرة السريع قد طابق مجيء قاسم » 
وانعكس في التأييد الواسع لحكيه » كما ان 
فترة تباطؤ نمو اللمبرجوازية الصغيرة وبسده 
الاستقطاب داخلها قد انعكس سياسيا بتقوي 


البعث في اواخر حكم قاسم » وان فتسرة 
اشتداد الاستقطاب والتنازع داخل قطاعات 
البرجوازية الصيغرة في أواسط الستينات » 
قد انعكس في فترة التفسخ والانشقاقات 
والازمات الداخلية في جميع الاحزابالسياسية 
ومنها الحزب الشيوعي العراقي نفسه .١‏ 
ان بعض نثات البورجوازية الصغيرة ©» التي 
تشكل قواعد هذه الاحزاب » او كوادرهسا 
تطمع للتعاون مع الحكومات المتوالية لاقامة 
نظام مستقر يضمن لها عيشها المصفير © في 
حين ان فئات اخرى منها قد انحازت نهائيا 
للطبقات المكادحة » ولم تجد في المنظامالاجتماعي 
بريق أمل »© أو سسارت وراء طموحها الذاتي 
نحو الصيمود . 


انز رددابية الشخيرة فى 
الللدن الات شه 


لننظر الان لتركيب البرجوازية الصغيرة 
في عام .195 »> اي في بداية اشباعها وتوقفها 
عن المنمو المعددي تقربدا . ( معظم الارقام 
المذكورة هنا مستقاة من المجموعة الاحصائية 
السنوية المتي تصدرها دائرة الاحصاء المركزية 
بوزارة التخطيط المعراقية ) ٠‏ 


١‏ ب البرجوازية الصغيرة الحديدة 
( موظفو ومستخدمو الدولة » 
والعسكريون ) 


عدد الموظفين والمستخدمين في الدوائتر 
المرسمية () وشبه المرسمية ( عدا الجيش ) 
والمؤسسات المؤممة 15619١‏ شخصا 

مجموع رواتبهم في السنة 8؟/ا6./ا؟9421 
مليون دينار » اي بمعدل 58 دينار شهريا 
تقربيا . 
عدد موظفي الدوائر الرسسمية فقط 1896551 
شخصا 
مجموع رواتبهم 6161689+4/ه مليون دينار 
اي بمعدل .؟ دينار شهريا تقريبا 

ان نسبة من المستخدمين عمال لا يتمتعون 
بضمانات قانونية » كما في السكك والميناء 
والبلديات .. الخ ٠‏ 

المسكك حوالمي ...15 ( 15115 ) شخصا 

الميناء حوالي ...11 عامل 

المؤسسات المؤممة حوالي ...18 عامل 

البلديات » الماء واللمكهرباء .. المخ حوالي 
2 عامل 

مؤسسات حكومية اخرى ( نفط » بريد ).٠١‏ 
حوالي ١٠....‏ عامل 

عدد المعمال في دؤائر الدولة حوالي ...الا 
عامل 

الباقي عدد الموظفين والمستخدمين في 
وضعهم حوائي .....؟ شخصا 

عدد المتقاعدين المدنيين ؟1/0/1؟ شخصا 
مجموع رواتبهم حوامي ٠‏ ملايين دينار » بمعدل 
9 دينار شهريا » وعدد منهم يستلمون رواتب 

:د المجموعة الاحصائية السنوية لعام 11578 
1ت كرا 

حول التقاعد # ص 785 

حول صرفيات وزارة الدفاع ‏ ص 556 


ان احصائيات المجيش لا تذكر في المتقارير 
الرسمية » كما أن ميزانيته توضع بشكل 
غامض . يقدر الدكتور محمد سلمان (*«) 
حسن أفراد الجيش عام 1958 بس ...116 
شخصا » وبيدو هذا التقدير صغيرا اذا 
علمنا ان عدد المتقاعدين المعسكريين كان 
أكثر من ...148 شخصا في ذلك المسام . 
وتشكل ميزانية وزارة الدفاع » رسميا » ؟5بز 
من الميزانية الحكومية » حواللي ؟166 مليسون 
دينار . سنعتبر وجود 10 الف عسكري براتب 
أكثر من .؟ دينار شهريا ٠‏ 5 
؟ ل البرجوازية الصغيرة التقليدية 

تجار المفرد » والدكاكين في جميع الملسدن 
العراقية » الخدمات المصفيرة والحرف » 
المواصلات وكل الانتاج الصفير الفردي 
حوالي ...6 شسخصا ( بلغ عدد اجازات 
الدكاكين المعطاة لمعامي 54 و 58 حوالي 
. .40 ) ( عدد سيارات الاجرة واللوريسسات 
....؟ ) المهن الحرة العليا » الاطبسساء 
ركذا ) » المحامون ( ١688‏ عام 559ا ) 
والمهندسون (15/؟ عام ؟5” ) . لا يمكلن 
تقدير عدد العاملين في الدولة منهم ٠.‏ 
© ل المبرجوازية الصفيرة في القطاع 
الخاص 

أصحاب الصناعات المصغيرة اللابيتية ل 
...6 شخصا 

الاداريون والفنيون في المؤسسات الصناعية 
الكيرة ب ...كم 

الفنيون في القطاع الانشائي - حوالسي 


...؟ شخصا ٠‏ 
الخلاصة : 
موظفون ومستخدمون 0 
عسكريون ( ضباط ) ...ةك 
تجار المفرد © مهن > 0000 
المقطاع الخاص ا 


واذا اضفنا نسبة .١/ز‏ زيادة لفئسات 
لم تدخل في تعدادنا » كالانتاج البيتي والبستنة 
.٠.‏ الخ فيكون عدد الاشخاص- المعاملين في 
موقع البرجوازية الصغيرة حوالي ....10 
فت ]1ط و2101 :11س 1س له ا ا ل 


شخصا . وباعتبار كل شخص مسؤول عسن 


اعالة نفسه وثلاثة إلى أربعة أشخاص آخرين 
( زوجة وأطفال أو أقارب ) نستخلص أن حجم 
البرجوازية اللصغيرة في المدن المراقهية 
يتراوح بين 168 مليون و 129 مليون نسمة . 


( يعتبر محمد سامان حسن ان نسبمبة 
السكان الفعالين لمجموع السكان في المدن 
المعراقية هي 1627؟/ » وحسب هذا المقياس 
يكون حجم اللمبرجوازية اللصفيرة حوالي 
المليونين ) ٠‏ 

وهناك بضعة ملاحظات على هذه التقديرات: 

© ان راتب .85-9 دينار شهريا 
للعائلة الواحدة تعني دخلا سنويا حوالي 
٠‏ دينار وهو بوضوح دخل متوسط فسي 
ظروف المعراق . 

© يلغ عدد سكان المدن عام 1956 465؟ 


مليون نسمة ©» وهذا يجعل نسبة اللبرجوازية 
الصغيرة حوالمي 05// من سكان المتن » 
اي ان البرجوازية الصغيرة تشكل اغلبية 
في المدن وتطبعها بطابعها » وهذا أمر واضح 
خصوصا في المدن الكبرى ٠‏ 


محمد سلمان حسن - التطور الاقتصادي 
في العراق ‏ بيروت 1555 ٠‏ 


5 
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3 
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© لا يمكن تقدير نسبة المبرجوازية المكبيرة 
والمتوسطة بسهولة » لكن بعض المؤشرات » 
كعدد السيارات الخاصة ( ١81...‏ ) © وعدد 
الاشخاص الخاضعين الفضربية التدخل 
1641.٠ (‏ ) يشير الى ضالتهم المنسبية . 
وهذا يثسير الى أن البروليتاريا العاملعة 
والعاطلة تشسكل نسبة أكثر من .4:/ز مسن 
نسكان المدن . 

وهناك ملاحظتان حول طبيعة حياة 
المبرجوازية اللصفيرة في المدن : 

الاولى : ان المعيشة في المدن تضني 
القرب من الراكز الرئيسية للدوئة » وتجعل 
هذه الفئات في مركز النشاط المسياسي . ان 
توفر وسائل الاعلام والمثقافة » كالراديو 
والتلفزيون والمصحافة والمسينما والمعلاقات 
الوثيقة بالعالمم المخارجي وبالبرجوازيمة 
الكبيرة » يجمل هذه الطبقة ذات أفق واسع 
من جهة ( وهي في المعراق أكثر التهاما للكتب 
والنشريات من مثيلاتها في العالم العربي 
عمودا ) ©» كما يجعلها ذات طموح حاد نحو 
الاثراء والمترف ايضا . 

أن توفر المخدمات في المدن يسهل على 
أفراد هذه المطبقة أن يرسلوا جميع أطفالهم 
المى المدارس وان الاجيال الجديدة من 
البرجوازية الصغيرة العراقية تنجز جميعها 
مرحلة من التعليم » وتطمح نحو المتمليم 
المالي . وفي هذا نتمثل أحد جوانب أزمسة 
الحكم المبرجوازي في المعراق » وهي في الواقع 
ون أعم اختياطات المنمو والتقدم في المعراق . 
والمتعليم في المعراق يعني بشكل اوتوماتيكي 


:قريبا دخول حلبة السياسة والتنظيسسات 
المحزبية , 


والمثانية : ثمة علاقة متناقضة بين 


البرجوازية الصفيرة القدييمة والجديدة 
( الموظفين ) . فمن جهة الموظفون والعسكريون 
هم عموما ابناء للقطاعات المتقليدية تلك » 
كما أن القطاع التقليدي _يتوسع جنبا لجنب 
وكنتيجة لتوسع الجهاز الحكومي وتوسمع 
القوة الشرائية في المدن . ومن المجهة الاخرى 
:أن رغبة الموظفين والعسكريين لاستخسدام 
الدولة نفسها لتجهزهم باحتياجاتهم باسعسار 
رخيصة »© تجعلهم احيانا في تناقض ممع 
اأقطااعات المتقليدية . أن نوعا من الحل 
الوسط يجري التوصل اليه في كل مرحلسة 
نضمان مصالح الجانبين ٠.‏ 


ج ‏ العسكريون والموظفون 
القطاع الهيمن من 
إذ كوازفة الصفيئرة 6 


ان المدور الذي تلعبه المرورجوازية الصغيرة» 
خصوصا قطاع العسكريين والموظفين فيهسسا 
في الزلمدان المتخلفة » يجعلها هي المتي تحدد» 
لا البرجوازية الموطنية » تطور المجتمع في 
المرحلة الحالية » رغم أنها عمليا تسير 
نحو خلق تلك البرجوازية الوطنيسة باسس 
اقتصادية آمتن ٠‏ 


عبد الكريم قاسم 


ان التحليل المعلمي لهذه المظاهرة يجب أن 
يستند المى الدراسة المعمقة لمنظام الانتاج في 
الدول المتخلفة » لا التطبيق الحرفي لظروف 
المتطور المرأسمالي الكلاسيكي » او التحليلات 
المغامضة عن البرجوازية الموطنية المتي تعود 
لاوائل هذا المقرن ٠‏ 

ان تعايشي أساليب انتاج مختلفة في الدول 
المتخلفة ( الاقطاعية ©» الرأسمالية » الانتساج 
الصفير » ورأسمائذية الدولة ) ©» واعتيساد 
هذا الاقتصاد على علاقته بالرأسمائاهية 
المعالمية والاحتكارات » يخلق ظروفا لا يسود 
فيها نوع معين ون الانتاج سيادة كاملة » 
ولا تملك فيها الطبقات المالكة جذورا وقواعد 
اقتصادية متينة . وفي هذه الاحوال نهد 
المدولة تكتسب اهمية كبيرة وتصبح القوة 
المسيطرة في المبدان الاقتصادي أيضا . ان 
الظروف التاريخية قد مكنت ابناء الطبقسات 
الرجوازية الصغيرة التقليدية » وحتى العمال 
والفلاحين احيانا » من الحصول على المتعليم 
والدخول في جهاز الدولة والجيشي وان سيطرة 
هؤلاء على الدولة فيما بعد بالانقلابات يخلق 
وضعا فريدا » تقوم. فيه الدولة نفسها بخلق 
علاقات انتاج جديدة وافراز طبقة برجوازية 
جديدة ٠,‏ 

اننا أمام عملية تاريخية مشابهة نوعا مسا 
لا صاحب نشوه الدولة في المجتمعمات 
القديمة والمتي شرحها انجلز في فصلي ( قيسام 
امدولة الاثينية ) و ( المدولة والمعائلة في 
روما ) من كتاب ( أصل العائلة ) .. ففي 
أواخر فترة المجتمع الطبيعي المعشائري وبدء 
تراكم الثروة وفروق الغنى » بدأت مجالس 
مءثلي العشائر والقادة العسكريين المتي كانت 
في الماضي مؤقتة ©» تكتسب شيئا فشيئا طابع 
اللديمومة والوراثة » وبدأ مركز الاشخاص في 
تلك المؤسسات يكسئهم المقوة والثروة » مما 
فصلهم عن بقية الافراد وثبت مركزهم بشكل 
طبقي . لقد كان ذلك مثالا واضحا للعملية 
التي ينشا فيها تركيب طبقي اقتصادي استجابة 
لحاجات ومراكز اجتماعية . ان الفروق بين 
ذلك الوضع وبين وضعنا هو وجود عامل 
اضافي خارجي يتمثل بالسيطرة الاستعمارية 
وحاجتها للجهاز الاداري المحلي . 

لقد سمينا فئة العسكربين والموظفين في 
الدول المتخلفة بالقطاع المبرجوازي الصغيسر 
الجديد لسببين : 

الاول : ان البيروقراطية في الدولة والجيشى 
كانت دائما قطاعا تذرزه المطبقة اللهيمئنة 
اقتصاديا » وتبقيه في خدمتها . وقد كانت 
هذه هي الحالة بشكل عام في المدول المتخلفة 
ومنها العراق ايام تحالف المبرجوازية الكبيرة 
والاقطاعية والاستعمار وحكمهم ٠.‏ غير أن 
ضحامة اسس تلك المطبقات جعل ١‏ لبيروقراطية 
تفلت من يديها وتنقلب قوة بحد ذاتها عن 


طريق الانقلابات خصوصا »2 وتقود الشعب 
كله فترة ما من الزمن . وهكذا نأنالبيروقراطية 
هذه ليست من الطابع المقديم »> بل تحولت 
الى فئة جديدة من البرجوازية . 

المثاني : ان واقع انحدار ممثلي هذه 
الفئة المجديدة من مختلف طبقات الشعب » 
يعني أنها ليست استمرارا تاريخيا وتطورا 
طبيعيا للمجتمع الطبقي الموجود سابقا » 
وانما تشكيلة جديدة . 1 

لقد كان الاستعماريون الامريكان أول مسن 
انتبه كلاهمية الكبرى للتغييرات الاجتماعيسة 
هذه وظهور الطبقة ؛لوسطى الجديدة في 
الشرق ١الاوسط‏ والمعالم المتخلف » وقد 
استخدموها بذكاء لازاحة الاستعمار الاوروبي» 
معتمدين خصوصا على العسكريين » في 
أمريكا الملاتينية وبلدان اخرى . 

ان دراسة اوضاع المسكريين والمجيش 
بشكل عام لها اهمية فائقة اليوم » لتفهمم 
المعقلية التي تسير عليها مختلف الاتظيسة 
امبرجوازية الصغيرة المقائمة الميوم . لكن 
هذا موضوع يبتعد قليلا عن خط دراستنا هذه» 
الأتعلقة بالبرجوازية الصغيرة عموما . 


* ل الذهنية البرجوازية 


الصغيرة 


أن مختلف فئات البرجوازية الصفيرة » 
وضمنهم العسكريون والموظفون خارج السلطة 
العليا في الحكم » يشغلون مركزا رجراجا 
وغير واضح في النظام المقائم » وهم اما لا 
يتمنعون بوضع اقتصادي مستقر ومضسون » 
أو أن مركزهم لا يرضيهم أو يرضي طموحهم . 
ان العديد من آغراد المبرجوازية الصفيرة لا 
يثبت في مهنة أو عمل معين » وحتى مكان 
معين لاعيشش » كما أنه بشكل عام يمارس 
مهنة تختلف عن مهنة آبائه وأجداده » اي 
أنهم بلا جذور حقيقية في المهنة أو المنطقة » 
ويحيون عموما حياة قلقة وغير منتجة في كتير 
من الاحيان . وان المتجار الصغار وأصحصاب 
الخدمات ورتبطون بتقلبات السوق والوضسع 
السياسي يوما بعد يوم » يعيشون بدخلهم 
اليومي الجاشر ©» ويخضعون لعوامل ليست 
لديهم آية سيطرة عليها . 

ان هذه الخلفية المادية الاقتصادية هي التي 
تقرر المنفسية القلقة والمتناقضة المتي تتميز بها 
البرجوازية المصغيرة » وتنمكس في ممارساتها 
السياسية . لنتعرض الان المى بعض جوانب 
هذه النفسية : 


أت المسحنة الثورية والتقدمية : 
ارك الشحة القورية والتعد هس .- 


ان شعورا حادا بالحرمان والغبن يتملك 
نفس ال#رجوازي المصغير » وتملؤهتقلباتالحياة 
مرارة » وبسبب قربه من المراكز السياسية » 
يزج نفسه مع الخركات المسياسية المعارضة» 
مدفوعا بشحنة كبيرة من التمرد ضد القسوى 
التي تمنعه من تحقيق آماله » فيقف ضد 
السيطرة الاستعمارية والحكومات المصيلة 
والتجار المسيطرين على السوق والاسعار » 
اي أنه يقف في صف العمال والمفلاديين . 
وفي مجرى هذا المنضال يعمق في ذاته المثل 
العليا والافكار الثورية وروح النضال . هذا 


عر 


اذن المجانب التقدمي في نفسية البرجوازية 
المصفيرة خارج الحكم . 


ب- الشحنة الاستسلاميةوالرجعية: 


وهي تكمن في الطموح والامال اليومية في 


الامان والاستقرار المعيشي » وبالدرهة 
الاولى نحو الاثراء والاثراء السريع » بدون 
جهد كبير » ونحو السلطة والنفوذ والمثهرة » 
وباختصار نحو « مكان تحت الشسمس » . 
أن حقد اللمبرجوازي الصفير على السلطة 
والطبقات المتنفذة هو حقد مشبوب بالحسد . 


ان بوده ان يصبح مثلهم » واذ يرى الابسواب 
مسدودة ازاءه »© نأن بوده أن ينسفهم جميعا 
عن بكرة أبيهم . ولكن »© في المحالات التي 
يستطيع البرجوازي الصغير الاعتلاء وتحقيق 
بعد آماله بتقريب الفنات العليا له » فانه 
ليحتقرن ماضيه القديم وليصبحن .هن أشد 
فرسان المدفاع عن النظام القائم والطبقات 
الحاكمة ., 

لقد كانت المبرجوازية الصغيرة العراقية 
دوما من أشد الفئات صراخا ضد الاحتكارات 
المنفطية » لكن المكثيرين كانوا اولئك الذين 
تشكوا من موقف سوريا » بل شتموا سوريا 
عندما 'أوقفت النفط في بداية 1951 دفاعما 
عن حقوقها . فلقد بدات الرواتب تشح في 
العراق .. 

كان ذلك مثالا للجانب الاخر المتناقض مع 
الاول من الذهنية المبرجوازية الصفيرة . 

جل عقد النتص ع 

أن موقع البرجوازي الصغير في المجتمع 
بجعله يمتلك عقد نقص كبيرة . وهذا بالذات 
ما يدفع البرجوازي الصفير للفرور والتشدق 
بالمظاهر والتبجح »© وفي المجال المسياسي 
« لدفع الثورة اللفظية ألى أقصاها » كما 
يقول انجلز ٠‏ 

أن المشعور القومي المحاد والشوفينية 
يستجيب لذلك الجانب من نفسية المبرجوازي 
الصغير »© فهو يبدا بالتوهم أنه حامل امجاد 
أمته وتاريخها المجيد » وتفوق عنصرها على 
بقية البشر . ان البرجوازي المصغير يبحث في 
القومية عن جذور . 

وعلى النقيض من ذلك تماما » فهو يبدا 
باحتقار أمته وشعبه ( وف الواقع احتقار 
نفسه ) والمتغني باسلوب المعياة الغربيي 
( الامريكي هذه الايام ) المتقدم » تمجيدا 
للحضارة الاوروبية » رابطا نفسه بالشيء 
الجديد والثقافة المهيمنة » جاعلا منها سنده 
وذرقا بينه وبين ابناء شعبه . (كوسموبوليتية) 
د العقلية القديمة والثقافةالتديمة: 


ولكون المبرجوازية الصفيرة جزها من 
المجتمع » ومنحدرة من ذات المنبع الرئييسي 
للسكان ف العراق » « العشائر » » واسلوب 
المحياة الباترياركي الديني » فاتها تحمل في 


داخلها بقايا العقلية المقديمة والثقافة المقديمة» 
د 


والتي يستغرق موتها زمنا أطول بكثير من 
موت قاعدتها الاقتصادية . أن هذه القهيم 
نتمثل في بلادنا ببقايا النفسية المعشائرهيمة 
البدوية من جهة والدينية والطائفية من جهة 
أخرى . أن مسألة الولاء والانتماء لعوائل 
قديمة أو عشائر لم تختف بعد في المراق » 
وهي تعود لتسترجع بعضا من قوتها كلما 
زادت الفوضى الاجتماعية والمسياسية والمفراغ 
السياسي » ولا يعود المسكان يجدون بوضوح . 
محلهم في المجتمع . أن الولاءات القدية 
تتبلور الان مثلا بالنسبة للعوائل التي نزحت 
من المدن الصغيرة الى المدن اللمرئيسية» 
خصوصا بغداد والمبصرة ©» وألتي أذ وجدت 
نفسها في مجتمع غريب ٠‏ تقاريت وتصاهرت 
أكثر من ذي قبل » وابقت نفسها مجتمع 
شبه مغلق »© يتخذ حتى مواقئه السياسية 
بشكل موحد في معظم الاحيان ٠‏ 


الحتة سل بالصفحة 0 د 


عد 
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همكؤا ؟ 


المحتل ؟ 


تقع ظفار على تساطيء 
5 البحر العردي ( على مسافة 
"5٠‏ ميلا غربي مسقط ) بين 
المحافظة السادسة ( المهرة ) 
في جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية غربا » وصحراء جدة 
الحراسيس شرقا ٠‏ وتحدها 
من الشمال صحراء الربسع 
الخالي فى المملكة العردية 
8 آلف ميل مريع » ويبلغ 
طول شسريطها الساحلي 5٠١‏ 
ميل بين راس الشوامية تسرقا 
وراس خربة علي غربا » وتقع 
عليه المدن الرئيسية : سدح » 
طاقة » مرباط » صلائة » 
الحصن » الحانة » الللد »2 
عوقد » ريسوت » رخيوت 
وذلقوت ٠‏ 


ظنار » جغرافيا » كناية عن سلسلة 
جبال تنحدر نحو المبحر الى الكشرق والفرب 
وتنفرج عن سهل ساحلي ضيق لكنه بالغ 
الخصوبة هو سهل صلالة ( ويسمى أيضا 
سهل جربيب ) . تشمخ فوقه جبال المقرى 
( بفتح المقاف )_وهي النطقة اللوحيدة في جنوب 
الجزيرة العربية المتي تستقبل الامطار بانتظام» 
اذ تجتذب سفوحها الجنوبية غيوم «الموسم» 
المهندية التي تسقيها مطرا فزيرا خسلال 
أشهر الصيف . وهذا ما يجعل منها تلك «المجنة 
الكلسية» من الكهوف والمفاور والبحيرات 
والشلالات والادغال التي افتتن بها الرحالة . 
وجبال المقرى أولا بآول » ارض البخور »سيب 
شهرة ظفار وثروتها عبر المتاريخ . وتعلو عليها 
سلسلة جبال اخرى تسد عنها امرياح الهارة 
التي تهب من الربع المخالي . 

يقدر عدد سكان ظفار ب ١٠.‏ السئ ..؟ 
ألف نسمة » يعيشون في الريف على رعي الابل 
والدقر والماعز وقطف البخور وثمار الاشجسار 
الدرية ( كالشمر المهندي والمتيين والرمان ) 
والانتاج الحبواني ( اللسمن الحيواني خاصة ) 
وعلى زراعة .وسمية مهحدودة جدا تنج 
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( تطمح هذه الدراسة الى تقييماولي لتجربة الكفاح المسلح في ظفار » 
خاصة اندها يكماق بهدقة المكلكدن :تدرو اإلكليج ‏ العربي الكل لحن 
الاستعمار والاستعيار الجديدوعملائهما المحليين . خلال ذلك » 
سوف نطرح الاسمئلة التالية محاولين الاجابة عليها ٠‏ 

ما هي الاسباب الكامنة وراءانطلاقة الكفاح المسلح بظفار عام 


كيف ,تقكن اتذولات توه الفكارمن حركة فعه :انعزاليية ذات 
ايديولوجية قومية متخلفة الل,وحركة تلتزم بالماركسية ‏ اللينينية 
وتطمح الى تثوير الوعي والعلاقاتالاجتماعية وتحرير الخليج العردسي 


ما هي الانجازات الفعلية لشنورةظفار في مجالات تعبئة الشعسب 
وتثقيفه السياسي وتثوير العلاقاتالاجتماعية ؟ 

واخيرا كا عو الككر سكت الذي اتلعتة : هذه الور ة دكن 
خركة التحرر الوطني والاجتماميف.منطقة الخليج العربي ! 

ندند هذه الدر اس عل لكا لاحداك وعطلو رك الخليع خلال 
السنتين الماضيتين وعلى زيارتةلجمهورية اليمن الدييتراطهية 
الحيلة واالتتاقة المحر ةاش تلفكتارق قباط :15190 :وما رافقها:»«متع 
نعائنات بعلولة.. متخ :زقاق وزملاءمن ظفان واليمن:والخايج وهسشي 
ننه عل اسه زرك مشت التكاون م الفحني الليتكاري 
البريطاني فريد هاليداي ستصدرقريبا بالانكليزية والعربية ٠‏ ) 


القمح والذرة وبعض الخضار . غير أن 


' اقتصاد الريف ليس ذا اكتفاء ذاتي » 


مما يضطر سكانه للاعتماد على السهفطل 
والساحل لبادلة الماشية والمسمن والمبخور لقاء 
المواد الفذائية ( الارز والمشاي والمسككر 
والخضار ) وسمك الساردين المجفف (المستخدم 
كملف للماشية خلال أشهر الجفاف الطويلة ) 
والالبسة والاواني الخزلية . أما في السهل 
وعلى المشاطيء » فيعيثى السكان على المزراعة 
( القمح © الذرة » المخضار » القضن » 
قصب السكر ©» جوز الهند ) وعلى اللتجسارة 
وصيد الاسماك . علاقات ظفار التجاريمية 
مع بومباي ( الهند ) وبدرجة أقل مع مسقط 
وعدن . تستورد النطقة الالبسة » والافذية 
والاواني المنزلية والمحروقسات وطلببات 
الماء . وتصدر كميات قليلة من البخور واللسمن 
الحيواني . 

في المدن يسكن خليط بشري من العمانيين 
والافارقة والهنود والايرانيين والصوماليين 
والبلوثي بالاضافة الى سكان ظفار الاصليين. 
يشكل العمانيون الفئة الطفيلية الحاكيمة » 
وهم اما موظفو ادارة واما قبائل مسلحصة . 
الافارقة هم الارقاء ( الميلوكون ) وأحفادهم . 
والبلوشى ‏ سكان بلوشستان الواقعة على 
حدود آيران وباكستان هم الجنود المرتزقة 
في جيش السلطان . واما الهنود والايرانيسون 
والصوماليون فيتعاطون المتجارة والخدمسات 
والربا . اخيرا » ينقسم ظفاريو المدن الى 
قسمين : السادة الهاشسميين »2 المتحدرين مسن 
حضرموت »2 وعم قضاة الشرع وائمة المساجد 
( الذين يتولون الى جانب ذلك المتوسط بيسن 
القبائل الخنازعة ) »© وابناء القبائل المتحضرة 
الذين يتعاطون الزراعة وصيد الاسماك 
والمعمل الماجور بشكل خاص , 

تسكن المريف ست قبائل هي آل قرى ( بفقح 
القاف أيضا ) وآل كثير والمهرة والشحرة 
والحراسيس والبوطهره . ويميز هذه القبائل 
عن سائر سكان عمان انها اولا لا تتكلسسم 
العربية في فالبيتها الساحقة ©» وانها تدين 
ثانيا بالمذهب الشافعي ( السني ) في هين 
انمعظهسكان السلطنة منالاباضية (الشيعية). 
تتكلم قبائل الريف اربع لهجات غير عربية ل 


هي الشهري والممري والحرسوسي 
واللبوطهري ‏ يعود اصلها الى اللفسة 
الحميرية . العربية هي الملفة الاصايسة 
لآل كثير » لكنهم يجيدون السحرية والمهرية المى 
جانيها . أما الحراسيس » فرغم ان 
الحرسوسية هي للهجتهم الاصلية » انهم 
يتكلمون العربية ايضا بسبب مخالطتهم للقبائل 
البدوية , 

أكبر القبائل المظفارية وأقواها آل قرى 
وآل كثير . تنحدر هذه الاخيرة من آل كثير 
في حضرموت » وقد اجتاح بعض فصائلهسا 
ظفار في المقرن الخامس عشر . يسكن آل كثير 
الساحل ( فصيل الشنافرة ) والمنجد ( فصيل 
بيت كثير ) والمبادية ( فصيل آل رشيد ) . 
ويعيشون على رعي الابل والماعز وقطف 
البخور . أما آل قرى »© فيرجع بعض المؤرخين 
أصلهم المى الاحياثى المسيحدين الذين غزوا 
جنوب غرب المجزيرة العربية قبل الاسلام . 
فتغلبوا على اللشحرة ‏ سكان جبال ظفسار 
الاصليين ‏ وصادروا مواشيهم وسخروصم 
لخدمتهم > لكنهم ما لبثوا ان تبنوا لفتهم 
وملبسهم وعاداتهم . والمشحرة الان قبيلة 
منقرة مستضعفة تضم حوالي عشرين فصيلا 
يعيثى أبناؤها موزعين بين أسيادهم مسن آل 
قرى ولا يتمتعون بأي مظهر مسن وظاهسر 
الاستقلال الا في وادي ضريات .٠‏ 

يسكن آل قرى المجبال المسماة على اسمهم 
وجبل القمر في المنطقة المفربيةة. ويملكون قطعان 
الماشية ‏ وبالاخص البقر ‏ فضلا عن 
الاراضي والابار ومعظم أشجار البخور . 
ورغم كونهم يمارسون بعض الزراعة » 
فأنهم يستخدمون الارض للرعي بالدرهمة 
الاولى وقد يؤجرون بعضها لقبائل أغرى 
لتزرعها . كذلك فهم نادرا ما يقطفون المبخور 
بآنفسهم »© وانما يؤجرون الاشجار لآل كثير 
والمهرة لقاء نصف المحصول . ما من اسرة 
ريفية الا وتملك بعض الماشية » كن ثمة 
فروقا قد تكون كبيرة بين ما تملكه اسرة 
وأخرى . هذا أمر مثسترك بين كل القبائل ٠‏ 
اذا كانت ثروة المفصيل أو الفخذ قالية على 
ما تملكه الاسر التي يتكون منها . وتتولى 
تقائيد الزواج والارث حصر هذه الثروة داخل 
المقبيلة ومنع تبعثرها أو تسربها للخارج . 

ينقسم آل قرى الى تسعة فصائل وخمسة 
عشر فخذا لم نعترف قط برئيس واحد ٠.‏ وهي 
في العادة متنازعة فيما بينها بقدر تنازعهسا 
مع المهرة وآل كثير . 

نزح المهرة المى ظفار من المنطقة المعروفة 
باسمهم في اليمن الجنوبية . ودفعوا بسكان 
النجد الاصليين »© المبوطهره ©» نهو الساحل 
الشرقي حيث يشكلون اليوم قبيئة فقيرة مسن 
الصيادين . المهرة متواجدون في كل ظفار من 
الجبال الفربية المى راس النص وجبل زعلول» 
على حدود ظفار الشرقية » مرورا بالنجهد ٠‏ 
وينقسمون الى فئتين : المهرة الشرقيين » 
ويسمون الحساريت © وهم بدو رحل يتعاطون 
قطف الزخور أيام الموسم ؟ والمهرة المغربيين 
ومعظمهم رعاة رغم ان بينهم من استقر على 
الشاطيء وعول في التجارة والصيد ٠‏ 

الحراسيس » اخيرا ©» بدو رهل يسكنسون 
الصحراء الحسماة على أسمهم . 

للقبائل المظفارية عدد كبير من المسايخ » 
يكونون عادة وراثيين عن طريق الابن البكر 
ويتمتعون بنفوذ معنوي آكثر مسسن مادي ٠‏ 
ويتلخض دورهم بتمثيل الفصيل أو المفخذ أو 
القبيلة لمدى الاطراف الاخرى . 


الاقتصاد و1 2 لمجتمع 


الاقتصاد الظفاري اقتصاد بدائي تقليدي 
بمعنى أن مورد المطاقة المرئيسي ووسيلة 
الانتاج المرئيسية » ان لم نقل الوحييدة » 
هي العمل البشري . انه اقتصاد يماد 
ينعدم فيه تراكم رأس المال » ينتج للاستهلاك 
المباشر ولا يستعين بأية أدوات » او هو 
يستخدم ادوات جد بدائية . ورغم ذلك »2 
ميس الاقتصاد الظفاري اقتصاد أاكتفاء ذاتي» 
كما أسلفنا . وفيه يقوم تبادل تجاري مائي » 
مع أن المقايضة لا زات تمارس على نطفساق 
واسع . ومن جهة أخرى »© فقد انفصلت بعض 
وحدات الانتاج » على الاقل > عن وحدات 
الاستهلاك وبرزت فئة طفيلية مستغلة ( بكسر 
المفين ) تستهلك ولا تنتج . غير أن التمايزات 
الاجتماعية بين مختلف الفئات المهنية غير 
واضحة المعامم بسيب التخلف الشديد لقوى 
الانتاج . بالاضافة المى أن هذه التمايزات 
تخالطها تكوينات قائمة على القرابة او عائدة 
الى نظام المطوائف المفلقة» . وهذا ميا 
يسمح بتقسيم الظفاريين » اجتماعيا » 
الى فئتين عريضتين : الكادحون واللمطفيليون , 
تتكون الفئة الاولى من « طبقة وسطلى » 
من المتجار والكتبة والاداربين والمقربينو اصحاب 


المحسوبيا ت. بينما تنتمي غامبية السكان المى ١‏ 
المنئة المثانية المتي تضم المعمال ( قصابي (/ 


الحجارة » الحمالمين » عمال الزراعة ) 
والمزارعين والصيادين والمملوكين والمرعاة .(1) 
وما كان الريف يمد المدن بيد عاملة يه 
مجانية © ولما كانت علاقات المتبادل المتجاري 
بين الاثنين يالغ المتفاوت يفيد منها » بالدرجسة 
الاولى »© المتاجر والبائع والمرابي » أمكن 
الحديث عن تناقض بين المدن والريف وأمكن 
القول أن سكان المدن ١‏ يشكلون طبقة فوقيسة 
تباشر الاستغلال المادي لطبقة انزل منها هم 
سكان المجيل . » (؟) 

وينقسم المدتمع الظفاري ©» أيضا © حسب 
تراتب يقوم على بقايا « نظام المطوائف 
المفلقة ) » ويمكن تسميته أيضا « نكقاسام 
المنبذ » . ومراتبه اللرئيسية من الاعلى الى 
الاسفل هي : اولا » السادة الهاشميون . 
ثانيا » القبائل الارستقراطية ( قرى © كثير 
مهرة ) . ثالثا » القبائل المستضعفة التسي 
أخضعتها قبائل اخرى فخسرت بالتالي مكانتها 
القبلية ‏ وانسحب بعضها من ممارسة الفزو 
والثار ‏ كما هو الحال بالنسبة للشحسرة 
والبوطهره . وأخيرا » المملوكون © ويملسك 
'السلطان حوالمي ..ه منهم يعملون في قصره 
وف مزرعته بالممورة ٠‏ 

بناء على المعلومات القليلة المتوافرة » يبدو 
ان نظام النبذ هذا نظام وراثي يقوم على 
مرتكزين . الاول »© ممارسة افراد المراتسب 
الدنيا لفعاليات اقتصادية يتافف منها افراد 
المراتب الاعلى © ومنها: المخدمة المنزليةوالعمل 
الماجور والصيد . والثاني » تحريم السزواج 
بين ذكور المراتب الدنيا واناث المراتب العليا. 
0 ويتقاطع هذا المتراتب القائ 

ويتقاطع هذا المتراتب ال 
نظام النبذ مع التراتب الاجتماء؟ 
( الطبقي ) ٠‏ هذا يعني ان علاقسات 


١‏ ل أنظر الجبهة الشعبية لتحرير الخلييج 
العربي المحتل 6 دراسة تحليلية .عن اللوضع 
الاجتماعي ني منطقة ظفار 4 ص 156 

؟- المصدر ذاته »؛ ص ١*7‏ 


ا 0 0000 


سعيد بن تيمور وادوار عيث 


الاستغفلال تبقى قائمة بينأفراد ينتمون 
الى مرتبة واحدة مزمراتب نظامالنيد ٠‏ 
ففي الريف مثلا » تؤجر بعض اسر أو افخاذ 
ال قرى الارضى واشجار البخور الى آسر او 
أفخاذ من آل كثير والمهرة ( والقبائل المثلاث 
قبائل ارستقراطية ) . كما يعني » في المقابل » 
ان العلاقات والتمايزات المطبقية قد تضصع 
قيودا وتحريمات مماثلة تلك التي يضعهما 
نظام النبذ . فيثلا » تدفع الحاجة الاقتصادية 
بأبناء الاسر الفقيرة من قبيلة ارستقراطيسة 
الى النزوح للمدن والمعمل في مهن كانست 
محصورة قبلا بالمنبوذين من ابناء المراتب 
المدنيا ( كالمعمل المأجور وصيد السمك ) . 
أما مؤسسة المهر » فمن شاأنها ان تضسع 
تحريمات على الزواج ليست مختلفة بثسيء عن 
المتحريمات التي يضعها نظام النبذ . كليميا 
ارتفعت ثروة آسرة ما » ارتفسع الهسر 
الذي تطلبه على نسائها . بذلك يتوئد وضع 
يستحيل فيه على أبناء الاسر الفقيرة الزواج من 
نساء الاسر الفنية داخل مرتبة واحدة من 
مرتبات نظام المنبذ ٠‏ 

لننظر الان الى العلاقة بين المجتبع 
الظفاري هذا وبين المقوة المهيمنة عليه 
منذ أكثر من قرن ‏ سلطنة مسقط وعمان . 


« تابعية ظفار » 


ان العملية التي تم بموجبها احتلال ظفار 
وادارتها من قبل السلطنة هي سهية 
(« استعمارية » بالدرجة الاولى . غير ان 
الشكل المذي اتخذةه هذه العملية هو شكل 
عائد لمرحلة ما قبل الامبريالية ( بتعريف ينين 
لها ) » يقوم اساسا على .صادرة المفسائض 
الاقتصادي عن طريق الضرائب . هكذا كانت 
وظيفة ظفار الرئيسية ان تمد الخزينة في 
مسقط بعائدات المزكاة والاعشاز وغيرها مسن 
الضرائب . ولم تتغير وظيفة ظفار ذه 
تغيبرا كبيرا الى يومنا مذا . فلم يرق 
الظفاريون الى مصاف اتباع المسئطان الاخرين» 
ولا اعتبرت ظنار جزءا عضويا من اللسلطنة » 
فلا زال الدكيل اللمرسمي ( الصادر عام 1456) 
يشير اليها على أنها ( تابعية ظفار » . 
وهكذا > فمن بين المؤسسات الثلاث التي 
ينسبها كارل ماركس تنظام « الاستبداد 


المشرقي  »‏ الخزينة » الجيثى » الاشفال 
العامة لم يعرف الظفاريون المؤسسسة 
الاخيرة قط . فقط خبرو1 النهب ( الخزينة ) 
واداة النهب والقمع ( الجيش ) . فكان لا 
بد لهذا اللنوع من السيطرة أن يوئد الحلقة 
المفرغة المألوغة : اضطهاد واستفلال تمرد 
قمع تمرد . ف ظروف ظفار المخصوصة »2 
اتخذت هذه المعملية الشكل المتالي : ما أن 
يستتب الامن بين قبائل الريف وتعاود علاقتها 
الطبيمية مع المساحل والسهل حتسسى تنقض 
عليهم آلمية النهب التابعة للسلطنة . فيتمردون 
ويعتصمون بجبالهم المنيعة . كرد فمل لذلك » 
يلعب الموالي على الاحقاد والمخلافات القبلية 
ويغرض العقوبات الجماعية . فتتمرد قبائل 
أخرى . هذه المرة » تتدخل مسقط فتمري 
الصلحات وتغفر على الاسادات المسابقة . 
واذا باستتباب الامن يخضع السكان مجٍندا 
لالية النهب » فيتمردون مرة ثانية . وهكذا 
دواليك . فكان من نتيجة ذلك وقوع الظفارييين 
غريسة خيارين كلاهما مؤلم : أما الصلح 
المقرون بضرائب لا يقوون على احتمالها » واما 
اعلان الحرب على السلطنة وما يرافقه من 
حرمان من مواد فذائية حيوية لهم ولماشيتهم. 
وفي كلا الحائين» يسود الجوع والبؤسوالوت. 
فاذا بتاريخ ظفار بأكمله يتحول اللى تاريخ 
خلافات بين القبائل وانتفاضات هذه القبائل 
ضد السلطنة . وكانت الخلافات القبلية 
واعتماد الريف على الساحل لتموينه بمواد 
غذائية حيوية من الاسباب الرئيسية التي 
حالت دون انتصار انتفاضات قبائل ظفار ضد 
السلطنة . وكان عليهم ان يرتضوا اخيرا! 
باستبدال وال باخر او بتخئيض هذه المضريبة 
أو تلك . 

جرى الحاق ظفار رسميا بالسلطنة خلال 
الاعوام لإلام 1‏ 1404 . غير أن تمففغل 
مسقط في شؤونها يعود لبداية القرن . ففي 
عام 18.7 »> سيطر على ظفار قرصان يتماطى 
تجارة العبيد هو محمد بن عقيل . فاختسسار 
صلالة عاصمة له ودافع عنها بجيش من 
العبيد الافريقيين . بعد حروب طاحنة »© تمكن 
السيد محمد من المسيطرة على آل قرى » 
فأقسمو! على اغتياله . ونجحوا في ذلك 
عام 18694 . وقد أدت هذه الحادئة الى 
اول تدخل معروف لمسقط في ثسؤون ظفار © اذ 


أرسل السلطان سعيد الكبير فرقة من جيضه 
احتلت المقاطمة وعرض ولايتها على عبد الرحمن 
بن عقيل » شقيق محمد . لكن هذا الاخير » 
رفضض المعرقى . ولما اضطر السلطان سعيسد 
الى سحب قواته » عادت ظفار المى سابق 
عهدها من نزاعات قبلية عنيفة لم تخرج منهسا 
الا عام 14871 عندما سيطر عليها مفامر اخسر 
هو فضل بن علوي » مهاجر حضرمي في 
الهند » قام فيها بنشاط معاد للانكليز 
فطردوه . وبالرغم من أن فضل تمكن مسن 
كسب ولاء عدد كبير من القبائل » الا أن ضرائيه 
اللفاحشة سرعان ما دفعت بالظفاريين الى 
التخلص منه في أقل من عامين . ففر عام 
4 الى الاستانة كيث عرض ذفار على 
السلطان عبد الحميد الذي عينه واميا علسى 
حضرموت وظفار ومده بالمال والسلاح والرجال 
لمضيهما ألى السلطذة العثمانية . من أجل 
قطع الطريق على هذه المعاولة المعثمانية » 
شضجعت بريطانيا سلطان مسقط » تركي » 
على الحاق ظفار بسلطنته (؟) . فعين هذا 
سليمان بن سويلم والميا عليها . وهكذا 
احيطت محاولات فضل لاستعادة سيطرته على 
ظفار . وكانت اخر هذه الحملات قد وصلت 
عدن عام 18485 »> نأسرت المسلطات البريطانية 
جنودها بعد تجريدهم من السلاح ٠.‏ وبذلك 
بات لسلطنة مسقط وعمان - هذه المستعمرة 
البريطانية ‏ مستعير خاصة بها . 

حكم سليمان ظفار طوال ثلاثة عقود مسن 
.الزمن ارسى خلالها اسس ادارة المقاطعة . 
تمكن من فرض سلطته على نحو فعال خلال 
سنوات حكمه الاولى . فسيطر على المدن 
الرئيسية وانشا فيها نواة ادارة تتولى جباية 
الضرائب واعتمد في تدعيم سلطته على حامية 
من العبيد الافريقيين والقبائل العمانية . واذا 
بظفار تمد خزينة المسلطنة عام 1450 بضرائب 
عينية قيمتها ١8‏ الف ريال . 

وكانت سياسته ازاء القبائل المسابقة المتي 
سار عليها خلفاؤه . وقد ارتكزت على قاعدتين: 
استفلال المنزاعات بين المقبائل من جهمة » 
والاستفادة القصوى من اعتماد سكان المجبل 
اقتصاديا على الساحل ©» من جهة اخرى . 
فعندما تمرد آل قرى ضد الضرائب ©» كسان 
سليمان قد أمن جانب ال كثير . فأحبط التمرد 
بسرعة بعد أن فرض حصارا اقتصاديا على 
الجبل » مما اضطر المتمردين المى الاختيار بين 
الاستسلام والاختناق الاقتصادي . أما حيسن 
تمرد آل كثير » فقد وقف آل قرى على الحياد 
لا بل تعاون بعضهم مع اللموالي ضد خصومهم 
القبليين . رغم ذلك » تعذر على سليمان قمسع 
تمرد أل كثير » فاستعان بمسقط . فاريسل 
السلطان تركي ابنه فيصل الذي سرعان ما 
عاد الى عاصمة المسلطنة ومعه 6؟ شسيخا من 
مشايخ ال كثير كرهائن . 

ولم يخمد التمرد » حتى عندما اطلق فيصل 
سراح المرهائن عند موت ابيه . وفي عسسام 
5 © أكهتل أل كثير صلائة وديمروا 
تحصيناتها وقتلوا اولاد سليمان الذي فر الى 


" ل اهذا ما يقوله الرحالة الانكليزي تيودور 
بنت عن تركي على اثر زيارة للسلطئة ملى 
عي 

« مما لا كك فيه أن وكيلنا السياسي ( أي 


الوكيل السياسي البريطاني ) هو الحاكم , 


الفعلي في مسقط ٠.‏ وتكون سلطته معززة في 
العادة بوجود بارجة حربية » ( تيودور بنت » 
جنوب الجزيرة العربية © لندن 15.٠.‏ »4 ص 
)2 


ا« 


مرباط , وهكذا » انحسرت سلطة السلطنسة 
كليا عن ظفار طوال عام بأكمله ٠.‏ فكان لا بد 
من اعادة احتلالها . وهذا ما قام به فيصل 
بتضجيع من الانكليز وبمساعدة عسكرية منهم . 
ورغم اعادة احتلال صلالة وانسحاب ال كثير 
من السهل » لم يجرؤ سليمان على دفول 
عاصمته ©» بل تركها بيد احد مملوكيه »© بخيت 
النوبي » ومعه هذه المتوصية : 7 اذا سمعت 
أن بيت كثير اختاروا شسيخا من بينهم وعاشي 
هذا الشيخ » اقطع رأنسك » . أما ال كثير» 
في المقابل » فقد اقسموا على اغتيال ايموظف 
يمثل سلطات مسقط ٠‏ 


اغتيل سسليمان عام 19.1 وحل بخدت النوبي 
محله . فسادت الانتفاضات حقى عام 1915 
عندما اضطر السلطان تدمور بن فيصل السى 
زيارة ظفار وتوقيع معاهدة صلح مع القبائل 


استبدل فيها بخيت المنوبي بوال ظفاري هو . 


عبد المله بن سليمان من قبيلة الحراسيس . 
وتشكل هذه الحادثة بداية الحكم المباشر 
لسلاطين مسقط عقى ظفار . وقد اضطر تركي 


| المى زيارة ظفار مجددا عام 1479 بعد أن ثارت 


المقيائل مجددا أثر موت عبد الله . لكنه هذه 
اثرة عين واليا عمانيا هو المسيد سمود 


بن علي ٠‏ 


بعد أن استبدل الانكليز السلطان تيمور بابنه 
سعيد عام ؟199 »2 زار هذا الاخير ظسار 
وعين واليا جديدا هو الشيخ حمود بن حميسد 
الغفاري . ومما نعرفه من تاريخ ظفار خلال 
المقدين الاولين من حكم سعيد بن تيمور » 
يجدر التشديد على حادثتين : انشاء قاعدة 
لسلاح الجو المبريطاني في صلالة خلال الحرب 
العالمية الكثانية وبدء التنقيب عن النفط في 
ظفار . بينت 'الحادثة الاولى للظفاردين الارتباط 
المعضوي بين الاستعمار البريطاني وسلالة ال 
بو سعيد المتحكمة بهم . أما بالنسبة للتنقيب 
عن النفط » فقد اعلن عام /561 عن اكتشافه 
فساد بعض الاضطراب قرر سعيده على آثره 
منع المظفاريين من التوظف في شركة الذنفط 
العاملة فيمقاطعتهم . فاضافيذلك مظلمة جديدة 
على مظالم المظفاريين العديدة ٠‏ 


ببدو أن سعيد بن تيمور احكم سيطرة 
السلطنة على الساحل الظفاري » لكن 
اللمجبل ظل خارجا عن سلطته ٠‏ 


منذ عام 19975 »© آاختار سعيد بن تيمسور 
صلالة عاصمة صينية له » وبنى فيها قصرا »- 
وتزوج من ظفارية. انجبت له ابنه اللوحيد » 
قابوس . لكنه ما للبث أن لجا أليها عام 
4 ه«ربا من ثورة الجبل الاخضر في عمان 
واعتمدها عاصية دائمة ولم يطا عاصمته 
السابقة مسقط طوال الاعوام الباقية مسن 
حكمه . ولهذه الحادثة اهمية بالفة بالنسبة 
للثورة في ظفار . فان حكم سعيد المباشر على 
ظفار » وطبيعة المنظام الذي اقامه فيها » 
هما العاملات المرئيسيان وراء اعلان الكفساح 
المسلح عام 1450 . كما أن الاسلوب المذي 
عائج به تيمور مسألة الكفاح المسلح بعسد 
اندلاعه عامل اساسي من العوامل المتي حددت 
مسار الثورة .الظفارية , فما هو امنظام المذي 
اقامه سعيد في صلالة ؟ 


حكم سعيد بن تيمور 


تقول احدى لجان الامم المتحدة في تقرير لها 
عن ظفار ( وضع بين 1951 و 959ا ) : 

« يعامل المسلطان اهالي ظفار 

كالعبيد ٠‏ انه شرس يفرض القيود 

الكيفية على الشسعب ٠‏ فهم ممنوعسون 

من السفر ومن بناء المنازل ٠‏ ولا 

يستطيعون شراء المواد الغذائية الا في 


سوق مسورة كميات الفغذاء فيها ١‏ 


مقننة ٠‏ ولا يسمح لهم باستيراد او 
تصدير السلع . البطالة تعم ظفار . 
وما من مدارس او مستكنيات . لا 


-ٍ 
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حياة اقتصادية فيها او مساواة او حق 
المساهية في السياسة © . 
توخيا لمزيد من الدقة » ينغي القول أن ثمة 
مدرسة واحدة في صلالة . ولكن لا يدخلها الا 
المقربون من السلطان » ويتلخص دورها في 
تخريج دفعات الكتبة والجواسيس 
للادارة . ولا يوجد طبيب واحد في ظفار . 
الملهم آلا اذا اردنا استخدام التعبير ليشمز 
الدجال المحلي ‏ المدعو أحمد شفيق ‏ آحد 
المقربين من سعيد بن تيمور ومن اكبر ملاك 
الارض . وهكذا يعاني الظفاريون مسن سوء 
التغذية والسفلس والتراخوما وشلل الاطفال 
والملاريا . وغني عن المقول أن لا اطبساء 
بيطريين في ظفار . فالبقر » عنصر الثفروة 
اللرئيسي ©» يصاب برض ١‏ المكاتاراكس » 
ويموت بكل بساطة . ولا كهرباء او مياه شفة 
أو مجارير كذلك . وفي المدن بمنع السكان من 
المتدخين وتناول المشروبات المروحية ورككب 
الدراجات ولعب -كرة المقدم وفتح المطاعم او 
بناء المحواذيت واقتناء الراديو وقص الشعر 
واحتذاء الاحذية أو ارتداء السراويل .وتتولى 
ادارة السلطنة تنفيذ أوامر على شاكلة. همذا 
الامبر: 


« لوحظ أن بعض الافراد من رعايا 
السلطنة يلبسون اخيانا لياسا يغاير 
ا لبتكة افن المبلذد -. ونطرا كادي 
ذلك من خروج من التعالتد ‏ المرعيةء 
ننبه الجميع بالتزام المحائنظقة على 
اللباس المعتاد في البلاد وعدم التزيي 
بغيره من الالبسة الاجنبية ونلك 
اعتبارا من صدور هذا البلاغ » وكل 
من وجد مخالفا يعرض تغسه 
للمسؤولية ... » ( نشر في صحيفنّة 
« الطليعة م الفريية 7-6 2 
0 


غير أن ما سبق ذكره من أجراءات » وان 
بدا عبثيا ولا منطقيا » هو سمة من سمسات 
نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي له منطقه 
المخاص . أن نظام المحكم الذي اقامه سعيد 
بن تيمور في صلالة يقوم على غملية مصادرة 
الفائضالاقتصادي عن طريق الضرائب. وترتكز 
عملية المصادرة هذه على ثلاثئة مرتكزات هي 
النائئة “- المركز _الادل > محاولة و(اعبطمطة 
ومنهجية لعزل ظفار عن آي اثر ممكنللتطورات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية المتي عصفت 
بمنطقة الخليج المعربي ابتداء بالخمسينات من 
هذا اللقرن . وكان تمرد الجبل الاخضر في 
عمان قد بين «دى المتناقض القائم بين نظام 
حكم سعيد بن تيمور وبين التغيبرات البنيوية 
المهامة التي اخذ يجريها اقتصاد الفط 
الراأسمالي في سائر اجزاء الخليج . ورغم ان 
هذا المتمرد دفع بسعيد المى الاحتماء بآخر 
حدود الدفاع التي يملكها ‏ ظفار ‏ الا انه 
ظل مصرا على خوض حربه الخاصة ضد هذه 
التغبيرات . وما الاجراءات واللمقيودوالتحريمات 
السالفة الذكر الا الاسلحة التي خاض بها 
هذه الحرب . 


والمرتكز الثاني سياسة اقتصادية تتولى » 
عن وعي » سد الطريق أمام اي تضور 
اقتصادي . وتعتمد هذه السياسة على موقف 
« ابديولوجي » راسخ يعتبر انه كلما عظم 
تخلف السكان الاقتصادي وازداد بؤسهم 
وحاجتهم » كلما تعاظم ولاءهم . وبالعكس » 
فبقدر ما يرتفع مستواهم الاقتصادي » بذاك 
المقدر ببداون بالمطالبة والتت.رد . وقصف 
كتابات المجدهة الشعببة لتحرير الخليج المعربي 
المحتل هذه السياسة على النحو المتالي : 


« ان الفيقيية الأمساشة ل 
تسدتند في اساسها الى قاعدة أو نظربة 
مشهورة ٠2.أهي‏ : العمل المستسير 

4 الحرية صفحة ١6)‏ 


الصارم على ايقاء الشعب عند 
المستوىالماديالذي لا يسمح لهبالتفكير 
في الشؤون السياسية والحقوقية . 
وذلك يتحقق.ن خلالاغراقه في المشاكل 
المادية اليومية وشغل تفكيره بالمعضلات 
البيتية والمعيشية الصغيرة ٠‏ فالرخاء 
الاتتصادي يشكل حتما خطرا جسيما 
على الطاعة العمياء ٠.‏ وان سياسة 
المخنق الاقتصادية التي تمارسها الدولة 
على كل مجال للانتاج او وسيلة 
للعيثشى .في من اجل خدمة هذا 
الهدف قبل اي شيء اخر .. »“()) . 


أما المرتكز المثالث لمعملية مصادرة المفسائض 
الاقتصادي هو نظام سياسي يقوم على المقمع 
وبذر السقاق والنميمة يعتمد على التركيب 
القبلي لل.جتمع ويسنفل الخلافات القبليسة 
ف آن معا . 


ليس من اللعسير اذن » تعبين تناقض مثل 
هذ! المنظام . فالمزتكزات الثلانة المتي تضمن 
استمرار عملية مصادرة الفائض الاقتصادي 
تفضي المى نتيجة عكسية اذ تصدم المتطور 
الاقتصادي للبلد وتقلص بالتائي من حصم 
الفائض المقايل للمصادرة . 


الرسوم والضرائب 


لا تكاد توجد فعالية اقتصادية لا يفرض عليها 
رسم أو ضريبة . واهمها : المزكاة والمعشضور 
والرسوم المجمركية والضرائب على الحيسوان 
واللصيد وتقصيب الحجارة والاقنطاع الكيفني 
من اجور العمال . فما من وسيلة لابقتزاز 
درهم أضاقٍ من .المشعب الا وابتكرت . 


عند تسلمه المحكم عام 19171 »2 اجرى سعيد 
بن تيمور أحصاء للسكان والحيوان في ظفار 
حدد على أساسه نظام المرسوم والضرائب 
الذي لا زال ساري المفعول الى يومنا هذا . 
ويقضي بأخذ عنزة واحدة سنويا كضريبة عن 
كل خمس عنزات »2 وجمل واحد عن كل خمسة 
جمال'» وعجل عن كل عشر بقرات . وثمة 
رسوم على صيد السمك . ففي المنطقة 
الغربية يدفع الصياد 1١١‏ ريالا للقاء حق ركوب 
البحر خلال ثلائة اشهر و ف7 ريالا عن كل 
شهر اضافي . هذا عن صيد سيك السردين 
فقط . آما الضربية على صيد الاسياك 
الاخرى فكيفية . يوضع المصيد على المثساطيء 
كل يوم ويختار منه الوالمي أو وكيله كبية 
إحددها على هوراه . 


المعشور ضريبة على المواد الفذائهية 
والملبوسات المستوردة ٠‏ وقد تصل احيانا الى 
٠‏ بالمئة من قيمة السلعة . وثمة رسوم على 
التصدير ايضا ٠‏ ؛في المنطقة الغربية مثلا يدفع 
رسم قدره 5 ريالات عن كل تنكة للسيممن 
الحيواني يتراوح ثمنها بين 14 و .؟ ريالا . 


الخنق الاقتصادي 


بالاضافة المى عملية مصادرة الفائض » ثمة 
عملية صدم للحياة الاقتصادية في ظفار » يتولد 
عنها اقتصّادا ليس هو راكدا وحسب بر 
ومتقهقرا أيضا . 

ما هو مسموح به من تجارة في ظفار 
تشتكره قله من التجار الايرانيين والهيشنود 
والصوماليين . أما أصحاب المحوانيت والباعة» 
فليسوا كثبري العدد . وبما ان السلفان 
ل ل ا ا 2 

جس دراسة ت تحليلية .... )و ص 186 . 

ه ل الريال السعيدي ( نسبة لسعيد بن 
تيمور ) يعادل ا شلنات. انكليزية ودولارا 
أميركيا واحدا تقريبا ‏ اي حوالي ثلاث 
ليرات لبنانية ٠‏ 


يحرم بناء الحوانيت » ترتفع الايجارات حتىي 
تبلغ ارقاما خيالية . واذا ما اضفنا انلك 
المرسوم الجمركية المرتفعة ننتهي الى حالة من 
الخنق الاقتصاديتتمتل بالدرجة الاولى بالتناقض 
بين ارتفاع الاسعار وبين انخفاض اللقدرة 
المشرائية عند السكان . ومن هنا ركود هذا 
المقطاع وشلله (5) ٠‏ 


ولعل المزراعة ©» وهي المقطاع الذي يعيش 
عليه معظم سكان السهل »© اكثر المقطاعات 
الاقتصاديةتعرضا لعمليةالخنقهذه. الضرائبجد 
مرتفعة على الارض » ومضخات الماء 
والمعروقات . لذا » فبالرغم من خصوية 
أرضي المساحل التي تسح بثلاثئة محاصيل في 
المعام الواحد » نجد أن معظم الاراضي غيسر 
مزروعة . واخصب الاراضي ملك للسلطان 
( مزرعة المعمورة ) ومشروع المري الوحيد 
مسخر لخدمته وهو المشروع المذي ينقل مساء 
وادي رزات الى المزرعة عينها . اما ما 
تبقى من أرض » فيقتسمها المقريون وعدد من 
الفلاحين الصفار والمتوسطين المتتاين 
بالديون . اما ابار المياه » على قلتها » فقد 
تفلق بناء على نزوة كلسلطان او اكد 
وكلائه فيصب فيها الاسمنت أو تنسف 
بالديناميت . ومما لا سك فيه أن اعدساد 
مضخات الماء يشكل منعطفا في الزراعة 
الظفارية . الا ان موقف السلطات منه ما 
لبث أن قضى على كل آثاره الايجابية . 
الرسوم 0 على المضخات تصل الى 
بالائة من ثمنها . المحروقات محتكرة » 
تباع بأبهظ الاسعار وقد يمع صاحب الجلالة 
توزيعها لادنى نزواته . فلا يبقى في النهاية » 
من دخول المضخات » الا اثاره السلبية : 
بطالة المعمال الزراعيين وانهيار المزارعيين 
الصفار (07) , 


وليس قطاع صيد الاسماك بأحسن حالا. 
فبالرغم من أن البحر المعربي مشهور بثروته 
السمكية » الا انها ثروة غير مستغلة في ظفار 
خلا ما يستخرج من سردين وسمك القرثشس 

ولذلك سببان رئيسيان : العائق لي 
المرتبط بنظام النبذ الذي يعتبر صيد الاسماك 
مهنة محتقرة من جهة وتحريم سعيد بن تيمور 
لاستيراد ادوات الصيد الحديثة من جهة 
ثانية . وينعكس الخنق في قطاع صيد الاسماك 
على المريف اذ تسهم الضرائب المرتفعة على 
السردين في استنزاف قطاع المرعي فيه (م) . 


تلخيصا » يمكن المقول انه في ظفار » في ظل 
سعيد بن تيمور »2 لم يكن اليشر يموتون مسن 
المرض والجوع وسوء اللتفذية وحسب بل كانوا 
يتعرضون أيضا لعملية خنق تشمل كل جانب 
من جوانب حياتهم بحيث تحولت هذه الحياة 
المى سعي دائم وراء المهواء في متاهة مسن 
المنافذ المسدودة . 


أقام سعيد نظامه السياسي على قاعدتين : 
نظام المرهائن وسياسة تفذية الانقسايات 
القبلية واستفلالها . 


يتولى المشايخ عملية اللتوسط في مجيمسل 
المعلاقات القائمة بين المسلطات والقبائل . 
فالشيخ يمثل افراد قبيلته الدى السلطان أو 
وكلائه وهو الذي يجبي الضرائب منهم ( وقد 
يعطى خصة منها ) كما انه المسؤول عن حفظ 
افراد قبيلته للامن والنظام . فاذا ما 
ارتكتب أحدهم مخالفة ما » اعتبر هو المسؤول 
فورا . ؛يقبض عليه او على بديل يقترحه هو 
ناا سس سس سس 
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الى حين استسلام المخالف . اوقد يعتقل الشيخ 
من ضمن اجراء اقتصاص جماعي من القبيلة 
أو اللضغط عليها لتنفيذ مشيئة ما . 


بذلك كان سعيد يسير على تقاليد عمرهما 
عشرات السنوات . لكنه تفنن في تطويرها . 
و « حنكة » صاحب الجلالة في التعامل مع 
المقبائل على رأس الاسباب الذي حعسدت 
باسياده الانكليز المى الاتيان به محل ابيه عام 
. فلم يكتف بتأليب فصيل على آخر وقبيلة 
على قبيلة أو باستمالة هذا الشيسخ 
والاستعانة به لضرب شيخ آخر »> وما الى 
ذلك . بل راح يسلح الفصائل والافخساذ 
المفقيرة ويريطها معيشيا به . كما تجاوز سلطة 
المسايخ الوراثية التقليدية وراح يعيسن 
المجواسيس واصحاب المحسوبيات في كل تجمع 
قبلي . وسرعان ما تحول هؤلاء الى منافسين 
خطرين لسلطة المسايخ التقليدية بسبب مسا 
يتمتعون به من نفوذ لدى السلطات . وبذلك 
أسهم سميد بن تيمور » بدون وعي منه 2 في 


تفكيك التركيب القبلي للمجتمع الظفاري 


ورغم. مناعة نظام الحكم هذا وانسداد 
منافذه » فلم يكن بد ان تنفتح فيه ولو كوة 
صغيرة يتدفق منها سيل الشورة . وكانت 
الثورة بظفار النتيجة المباشرة لعاملين اثنين : 
المهجرة .الى الخليج والمتنقيب عن المنفط . 


في المخمسينات من هذا القرن » عرفت ظفار 
هجرة واسعة الى الخليج حيث اجتذبهمم 
الازدهار الذي حمله اقتصاد النفط . وفيىي 
الخليج » عمل الظفاريون كتجار وباعة وموظفين 
وعمال نفط ومرتزقة في جيوش الاإمسراء 
والمشايخ . وقد 'احتك العديد منهم بالحركة 
الوطنية وخاصة بالتيار المفالب عليها التيار 
الناصري ‏ وبجناحه النظم » حركة القوميين 
الملعرب . ومن هؤلاء خرج قادة ومناضالي 
الثورة المظفارية , 


بتوقيعه على الاتفاقيات المتي تسمح بالتنقيب 
عن النفط » كان سعيد بن تيمور » بمعنى ما » 
يوقع على وثيقة اعدام نظامه . فها هو » 
الذي سعى جاهدا الى سد كل منافذ سلطنته 
أمام تسرب اي آثر للتحولات المتي ادخلها 
اقتصاد النفط على حياة الخليج » يقوم عن 
وعي بادخال « العدو » ضمن اسواره . لكنه 
ما كان ليقاوم اغراء « الذهب الاسود » . 
لذا وقع في جملة تناقضات يستحيل الانفسلات 
منها . كقد ادخل السلطنة في عصر المنفط من 
جهة وظل مصرا » من جهة اخرى » على محو 
اي اثر اجتماعي وسياسي وثقافي لهذا الاجراء. 
كما آنه اصر على أحتكار عائدات المنفسط 
ل عندما بدأ يتدفق ابتداء من عام 1955 -س 
رافضا أن يصرف درهما واحدا على تحسين 
اوضاع شعبه » مبقيا على قاعدة نظام سه 
الاقتصادي اياها : مصادرة الفائض عن طريق 
المفلرائب والبلص . كل ذلك في وضع بدا فيه 
شعبه المجائع » السيء التغذية والمماطل عن 
المعمل يكتشف © عن طريق الهجرة »© الامكانات 
الجبارة التي يحملها اقتصاد النفط لتحسين 
احواله , 


وكانت احدى نتائج هذا الموضسع 
المتناقض اندلاع الجفا. المسلح في في 
انلق ) 1956 حيث التقى لاول مرة 
أبناء الريف مع أبناء المدن وافراد من 
قبائل متنازعة للنحرر من العدو 
المشترك حكمال بو سعيد الطفاة: 

وسوف نناقس في العدد القسادم 
مسار ثورة ظفار وتحولاتها منذ 
عام 6"ؤا ٠.‏ 


فواز طرابلسي 
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تمجر ا لللكفاح امساح ف 
روّوس الجسّال ( راس الخبيمة ) 


أصدرت الحجبهة. الشعبية 


لتحرير الخليج العردي بيانا. 
أعلدت فيه أن كفاحا مسلحا قد 
تفجر ف رؤوس الجبال ( راس 
الحيمة )ا 1 ا 
© طلائع شعبنا المناضل في 
المسلح ضد المستعمر ٠‏ 
© انكفاح المسلحني رؤوس 
الخال يون عامل 
الاحتكارات البترولية ٠‏ 
و السلطات الريطائينّة 


ترسل فرق الكوماندوس , 


أسحق الثورة ٠‏ 

© القوى الوطنية الشريفة 
مطألبة بدعم ألثوآر وتصعيد 
© على قوى آلثورة والتقدم 
في خليجنا العربي أن تصب 
جهودها في عملثري عملثري منظم م 


يا جماهير در متنا المناضيلة 1717 

ف النصف الاول من شسهر دبسمبر 
.اا وف أحدى معاقل الاحتكارات 
اليترولية ف خليجنا العربي المحتل » 
استطاعت أحدى فصائل قوى الثورة 
التقدمية أن نتن عدة معارك ناجحة 
ضد القواعد البريطانية وجيشس 
المرتزقة في رأس الخيمة وان تكبد 
هذ! الجيش العميل خسائر فادحة 
وتحدث ارتباكا رهيدا في مخخط 
العدو وأسالييه ٠‏ 

وقد حاولت القوى العميلة المتصدي لهسذه 
المعناصر الثائرة في رؤوس الجبال الا ان جميع 
المعاولات العسكرية باءت بالفشل نظرا للمواقع 
الاستراتيدية الحصينة التي تمركز فيهسسسا 
الثوار . مما يدل دلالة واضحة على عمق 
والسلطنة العميلة المى اشراك قواتها ضد 
الثوار . مما يكدل دلائة واضحة على عمق 
المصلات التي تربط حكم قابوس العميل مسع 
حكم صقر المقاسمي في رأس الخيمة والاصابع 
الحقيقية التي تحرك هذه الدمى في الخليسج 
المعربي ٠‏ 

أن هذه الانتناضة المسلحة المتي لم تستطع 
القوات المحلية التي يقودها المضب اط 
البريطانيون قمعها » قد اجبرت بريطانيا على 
كف القناع عن حقيقة استعمارها للمنطقسة 
حيث استدعت فرقة من: الكوماندوس للاثستراك 
في قمع الحركة المسلحة التي لا تزال ملتهبة 
في جبال راس الخيءة الحصينة . 

يا جماهير آمتنا المناضلة : 

يوما بعد يوم يقدم تسعبنا في الخليج المعربي 
رايه الملموس عن طريق المظاهرات والانتفاضات 
المسلحة والاجتماعات المصارخة على الوجود 
البريطاني وعلى الدمى الكرتونية المتي نصبها في 
اإآطقة متحديا ارادة شعبنا » وحقه في تقرير 
مصيره بعيدا عن القوات البريطانية واجهزة 
الاستخبارات والقمع الرهيبة المتي تمارسها 
بريطانيا . ان تسعبنا يقدم المدليل الملموس على 
رفضه لهذه الاشكال السياسية التي يفرضها 
المستعير » والتي لا تخدم الا الاحتكارات 
.البترولية ومصائح الامبريالية المالمية . 


أن الانتفاضة المسلحة في ساحل عمان قد 
اوصلت المثورق الى منطقة من اخطر المناطق 
على المستعمر واكثرها حساسية واهمية له 
حيث يستنزف الفط المعربينائمان زهيدة ليعيدها 
اسلحة دمار يوجهها ضد تشعبنا الامن . وقد 
احاط المستعمر هذه الانتفاضة بكل ما يمكنه من 
المسرية والكتمان وساهمت في ذلك كل الصحف 
المأجورة والعميلة وتجاهلتها معظم الدول 
العربية . أن هذه الانتفاضة تعبير حقيقي على 
رفض تشعبنا لهذه الانظمة العشائرية وللحكم 
البريطاني » وللتدخل الايراني السعودي في 
مناطقنا » كما أنها رفض صريح وقاطع للاتحاد 
المزيف تريد الامبريالية أن تمرره. على أشسلاء 
شعبنا رغم ارادته ٠‏ 
إن هذه الانتفاضة المسلحة تعيد الى 
الاذهان المقاومة البطولية والاسطورية انتي 
خاضها شعبنا في رأس الخيمفة سنة 1814 
متحديا الاساطيل والقوات البريطانية وقاومت 
حتى آخر بطل فيها ولم يستطع المستعمر أن 
يفرض مفاهدته ألا مع الشيوخ المخونة النين 
باعوا دماد_الشهداء ووقعوا على صكعوك 
الغبودية للمستعمر . مرة اخرى يهب شعبنا 
في رأسن الخيمة ليعيد البطولات لهذا اللشعب 
وليبرهن -للعالم أن شعبنا سيقاتل المستعسر 
في كل منطقة الخليج والتي يعتقد انه في امسان 
من هجمات المثوار فيها | 
با جماهير أمتنا المناضلة : 
ان المجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربسي 
المحتل اذ تحبي هؤلاء المناضلين المذين رفعوا 
راية اللكناح المسلح عائيا من معاقل الاستعمار 
الاساسية تشيد ببطولاتهم المتي اجبرتالمستعمر 
على التدخل المباشر وهو بداية عامالانسهاب 
حسب ادعاداثة وبالتائي اظهرت حقيقة 
الادعاءات البريطانية في موضوع الانسحاب 
وحقيقة أهدافها ومصالحها في .المتطقة > 
تدعو كل جماعيرنا العربية الى تقديم اللزيد 
من الدعم والتأييد لهذا المفصيل التقدمي المذي 
كان لله شرف النضال في هذه المنطقة . 
ان الجبهة المشعبية لمتحرير المخليج المعريسي 
المحتل وف الوقت الذي تؤكد فيه على دعمها 
المطلق لكل حركة وطنية تقدمية في اي منطقة من 
مناطق الخليج » ترى أن من واجب كلل 
المناضلين في المخليج المعربي أن يرتفعوا الى 
مستوى المرحلة التي تمر بها المنطقة وان 
دبوحدوا جهودهم وينسقوها حتى يوجهوا كل 
المبنادق الى صدر المستعمر في آن واحد ومن 
أرضية واحدة ٠.‏ 
ان شسعينا المذي قدم المثات من الشمهمداء 
على استعداد مطلق أن يقدم الكزيد لتطويسر 
ارضه من المستعمر وعملائه » والجبهةالشعبية 
لتحرير الخيلج العربي المحتل والتي تقف 
بصلابة وقوة ضد مخططات المستعمر وضد 
حرب الابادة التي تشنها بريطانيا تحت سمع 
وبصر المعالمم » تطالب كل الفئات الوطنية الى 
الملقاء المسريع لتوحيد جهودها ضد المستعمر 
ولتصعيد المنضال المسلح في كل منطقة 
الخلبج العزبي المحتل . 
عاشت الثورة الشعبية المسلحة في منطقة 
الخليج العربي المدتل . 
عاش نضال شعبنا ضد المستعمر وعملائه 
فلتسقط كل مؤامرات المستعير وحربه 
القذرة ضد شهبنا 1 
ولترفع عاليا راية الحرية والثورة ٠.‏ 
كسا الاؤا 


ملاحظة : 
« رؤوس الجبال » سلسلة جبلية ممتدة 
بن أخيال: الحم فى رساطنة همان الدى) تليق 


هرمر . 
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العمال الاعتراض » يرفع المراقب شكوى ضده 
الى الادارة وأغلب الاحيان يكون نصيب العامل 
الطرد ون المعمل ٠‏ 

واذا ما حاول احد اعمال المطالبة بتحسين 
أوضاع المعمال تواجههه الادارة بالتهديد بالطرد 
واما بالطرد . 

أما الغرامات التي تفرض على العمال بسبب 
التاخر فهي المى جانب انها تزيد من سرقة 
الادازة للعمال واستغلالهم تهدف الى اخضاع 
المعمال وارهابهم ٠.‏ 

ف ضل كد وضع يتمع مستفل 
العمال لصالح اصحاب المعمميل 
والادارة 3 لم يتحرك العمال عسي ٠‏ 
ومنذ ان وجد المعمل حتى الآن لم 

يقم العمال بتحر كو احد يطالب بتحسين 
شحوم وسيت ذلك: يفطل 
بساطة عزلة المعملوبعده عن المعامل 
الاخرى » لان وحود عدة معامل 
بمنطقة واحدة يؤمن اتصالا دائما بين 
العمال وتفهما لمساكلهم وغياب نقابة 
عمالية تنظم: العمال » وتحدد مطالبهم 
وتحدد الاساليب لتحقيقها لان وحدة 
العمال كفيلة وحدها بتحقيق مطالبهم ٠‏ 

لذبدا لاجلتحسين!وضاعنا بتشكيل 
أجان نقادية رافعين مطالبنا وهي : 

٠ التثبيت‎ ١ 

؟ ‏ زيادة الاجور ٠‏ 

؟- الخمان الاجتماعي والمطحي . 


تتمة خريجو مدرسةالمرأقبة 
الصحية : الوعود مستمرة 


والمسؤوايات الاربع لا موظفين فيها رم 
وجود جداول رواتب لها ؟1 

كذلك من مشتكتبه ‏ سائقان لسيارتان 
من منظمة. المصحة وبوابان يأخذان الحد 
الادنى للاجور ٠‏ 

أثناء فترات غياب المدير يقوم احد السواقين 
بالاعمال الادارية فيتفقد الدوام ويسمل 
أمر المعاملات ! 

البناء الذي تشفله المدرسة سكني سابقا 
مؤلف من دورين ضيقين » ملك لرئيس مصلحة 
الهندسة الصحية سابقا اجر ب ١!‏ الف ليرة 
سّنويا !1 

المطلع قليلا على برنامج المدروس والزيارات 
والمهمات العملية يرى أن الكافحة الصحية 
قد ركزت على الريف وعلى أماكن التجسع 
الكبيرة مثل الموانىء .. 

ثلاث ملاحظات اخيرة يضيفها الطلاب : 

© مجلس الخدمة المدنية سنة 1955 رفض 
قبول طلاب جدد واشسترط على الوزارة تعيين 
الخريجين ٠‏ 

© عمل جزء من المخريجين في حملة التلقيح 
ضد الكوليرا مدة 9؟ يوما بآأجر يومي قسدره 


٠‏ ليرات لكن دون بدل تنقل . كان مسذا 
مبررا .أمام. مجلس الخدمة لقبول الطلاب على 
أساس أن المخريجين باتوا يعملون ٠.1‏ . 

© عكار ١‏ الفقيرة » بكامل قراها 
ألمتي تفوق الخمسين لا وجهيود 
لمستوصف أو عيادة او مركز مراقبة 
صحي فيها ٠‏ ويقتصر وحود هذه 
الوسائل على المدن المعكارية القليلة 
(؟ أو ؟ ) وبتسكل يدعو آلى المرثاء ٠‏ 


نتئمة درأسة أوأية عن 
الفتات الوسطى ني المدن 


ان جوانب المنفسية البدوية الاخرى تشمل 
الشعور الحاد بالمساواة » واحتقار العيل 
بالاجرة وكراهية السلطة أيا كانت. 2 والولاء 
للجماعة وولاء الجماعة للفرد ٠.‏ ؟ 
ه ‏ فجوة الاجيال والثقافة الجديدة: 


وفي الجانب الناقض للجانب السابق 2 
فان . الجيل المجديد لمعظم أقسام البرجوازيسة 
المجديدة يجد فرقا كبيرا بينه وبين آبائه غير 
المتعلمين أو ناقصي التعليم . وهو يكتسب 
ثقة متزايدة بنفسه ومكانته » كما يتحرر مسن 
الحواجز العشائرية والابوية والمائلية »2 
ويقيم .علاقاته. في اطصار المدرسة والجيش 
آو العمل المسياسبي لا على أساس القريبىي . 
ان تناقضا واضحا يحدث في داخل العائلة 
البرجوازية الصغيرة » حيث المقجوة بين 
الاجيال تبلغ مداها . 

أن عناصر الذهنية البرجوازية 
الصغيرة آألتي تحدثنا عنها هعنسا ‏ 
تتعايشس حندا الى جنب لدى ابنساء 
هذه الطبقة » وهو 0 يفسر الطبيعة 
المتناقضة لهذه الطدقة النامية » حيت 
يتفلب هذا الجانب أو ذاك ف هذه 
الفترة أو تلك ٠‏ 

في العدد القادم 
الحركات المسياسية 


للبورجوازية الصغيرة 


ا 11 


تتمة أضراب المهنيات 


المهنية بكاملها وباقامة اذاعة طلابية. عبسر 
مكبرات “الصوت ودعوة طلاب جميع المدارس 
الفنية للحضور المى الدكوانة والمشاركة باحتلال 
المدينة المهنية ( وهنا تجدر الاسارة أن طلاب 
مدارس طرابلس وزغرتا المفنية لم يعلقوا 
اضرابهم في الفترة التي علق فيها اخراب 
المدارس الاخرىوانما تابعوا اأخرارهيوا ستكهوم 
في فنية زغرتا ) ٠‏ 

ان طلاب التعليم المني مدعوون 
أليوم م لتشكيل ان طلابية مهنية 
قتا التحرا لطلابي وتحممسي 
ديمشراطيته بمعنى حماية سلطة 
الجمعية العمومية وتكون قادرة على 
التنسيق بين طلاب كافة المدارس 
المهنية وعلى دفع التحرك القائم نحو 
فرض تحقيق المطالب ٠‏ 


مجاه ا يه شه َه 
تصدرها : الجمّة الشميّة للحررالختلج المرَف الملل 


4 الكرية مح 1 


في مقائين سابقين ل ١‏ المحرية » في 51 و 14 
1ه ) جرت محاولة لتحديد عناصر 
« المشروعين )) الاسرائيلي والهاشمي لتسوية 
مصير العملسطينيين السياسي ٠‏ فماذا عن المواقف 
الاخحرى حيال المساألة ذاتها 5 

حان واسحا خلال الشهور القليلة التي سبقت 
مجزرة ايلول اللفائت في الاردن » أن « متشخلتة 
انعلسطينيين » بدأت تستقطب ل في اللجال 
العربي الدولي س اهتماما متصاعدا يمكن رده الى 
عاملين أساسيين : 

الاول ‏ بروز المقاومة وتصاعد تأثيرها وما 
بدا أنه نجاحها في احياء الدور الوطني ١‏ 
واعادة طرحه كواحد من العناصر المقررة 
لمستقبل الصراع المعربي الاسرائيلي »؛ بعد 
ألطمس ألذي نتعرض لله طيلة عثسرين عاما 5 

والمثاني أقتراب آفاق اإلحل السلمي على 
قاعدة مسروع روجرز الذي بدا عند طرحسه 
وكانه يفتح نغرة واسعة ق جدار التصلب 
الاسرآنيني الامريكي القديم ٠‏ 

فكيف واجهت اطراف الحل السلمي » المعربية 
وألدونية »© هدآا الموضع )0 المستحد 6 وما هو 
الاطار الذي كانت تتداخل ضمنه وتتباين مختلف 
المناريع املك المطروهمة لتقردر مصير 
القلسطينيين ؟ 

37 و 3 
مرك ارد عا ال ير 4 
وعامل ضبط نسياسات النظام الاردني وعلافاته 
الدوفية ( دأنولايات المتحدة خاصة ) سديد الاهمية ٠‏ 
ودهذا المعنى كانت المقاومة في نظر القاهرة واحدة 
من وسائل الضغط الثمينة التي لا بد من المحافظة 
عليها واستعمالها ف سياق ( معركة ازالة آثار 
العدوان » وصولا الى حل سلمي (١‏ مشسرف » ! 
آلا أن وجود المقاومة كان ينطوي بالمقابل على 
عام 1/٠‏ ( بما في ذلك فترة أحداث حزيران من 
ذلك العام ) على جانب من الخطورة لا يمكن 
الاستهانة به ٠‏ اذ لم تعد تأثيرات المعمل الفدائي 
معصوزة ف رشق مناخ (١‏ ثوري » عام بول يدف 
أقسام من الحركة الجماهيرية الفلسطينية ل 
العربية الى اللخروج من تحت المظلة الناصرية 3 
بل أصبح محتملا ان يؤديتكائف تلك التآثيرات الى 
بلورة استقطاب سياسي في الساحة الاردنية قد 
يكسر احدى اهم حلقات التوازن الذي انتيند افع 
وجهة 00 : حلقة المنظام الهان 
ومع ادراكها المكامل للصعوبات والعوامل الكني 
سوف تلعب دورا حاسما في ترويض المقاومة 
اذا ما قدر ذها ان تمسك بزمام السلطة في عمان » 
فان القاهرة كانت ترى ف 1 النظام الاردني 
تحت أقدام العمل المفدائي منزلقا نحو ( مغامرات 
- 02 و الوه الم ل ا د 
سمي الذي امقعطة 


ده 0 الحاجة السى 
الاحتفاظ بهذا المتوازن الذي تحتل مركز التقريسر 
ضمنه » في فترة بدا واضحا خلالها أن معركة الحل 
تدق أبواب مرحلة جديدة ٠‏ فمن لقساء 
سيسكو المسؤولين المصربين ف القاهرة الى نداء 
:عبد الناصر في الاول من آيار الى المهرجان 


الذي جمع الملوك والمرؤساء العرب في احتفالات 
الجلاء بليبيا ألى المحادثات العربية السوفياتية 
ف اموسكو » كانت حلقات الموقف” المصري تتوالى 
ودرالك باتجاه القرول بمسروع كمسروع روجرز 
في في النهاية ٠‏ 

هذا القبول وضع السياسة المصرية تجاه حركة المقاومسة 
أمام منعطف حاسم لم تكن قد واجهته من قبل حتى عندما 
أعلنت موافقتها على قرار مجلس الامن عام 19717 . اذ فرض 
عليها أن تخرج في التعبير عن سياستها. المفملية تجاه حركسة 
المقاومة من صعيد المحديث العام عن « أنبل ظاهرة عرفها 
النضال المعربي » الى صعيد الافصاح عن فههها لمدور المقاومة 
ومستقيل الفلسطينيين بكلام لم تنقصه المدقة هذه المرة . 

وعلى قاعدة المواقف المرسمية التي أعلنتها المقاهرة آنذاك» 
ومن خلال مقالات هيكل وتفاصيل حواره مع الموفد اللفلسطيني 
الذي زار القاهرة بعد قبولها لمشروع روجرز * ثم من خلال ما 
تسرب عن وقائع الملقاء بين بعمض قادة المقاومة والرئيس عبد 
المناصر اثناء الفترة ذاتها » من خلال ذلك كله بدأت تتضجمعالم 
الاتجاه المصري (السوفياتي) جوايا على «مشكلة الفلسطينيين» 
فيا هي العناصر المتي كان ينطوي عليها هذا الاتجاه ؟ 

© كان واضحا ان المسألة العاجلة التي تأتي في طليمة 
اهتيامات المطرف المصري المسوفياتي آنذاك » هي مسالة 
لجم المقاومة في الاردن وزاعادة المتوازن بينها وبين النقام 
الاردني المى وضع تمتنع فيه احتمالات سقوط العرش أو تصفية 
العمل المفدائي كنيا . ذلك أن سقوط المنظام الاردني » تحست 
وطأة الضغط الفدائي »© كان من شانه أن يفتح في جدار 
معسكر الحل السلمي عربيا ثغرة تضع المقدرة المصرية على 
قيادة الموضع العربي الرسمي نحو المتسوية موضع تساؤل 
جدي . أما تصفية المقاومة في الساحة الاردنية كليا فين أبسط 
مخاطرها ضياع ورقة ضغط يمكن ان تلمب دورا هاما في لجم 
المنظام الاردني وضبطه ضمن حظيرة « الصف المعربي » وفي 
تليين التصلب الاسرائيلي الامريكي خلال مفاوضات سوف تكون 
بالتاكيد طويلة ومعقدة ٠‏ 


© ولم تكن استعادة التوازن بين المقاومة والنظام الاردني 
هي كل ما يشغل الطرف المصري السوفياتي آنذاك . بل كان 
اهتمامه ينصب بالمقايل على هدف لا يقل أهمية هو دفسع 
الفلسطينيين الى الانخراط في وجهة المحل السلمي . ذلك 
ان ضيط العامل الموطني المفلسطيني وامتصاص تاثيراته كسان 
يشكل شرطا رئيسيا لنجاح اية تسوية . ومن هنا كانت ضرورة 
استدراج المقاومة المى حيث تصرح عنصرا من عناصر التوازن 
الذي يحكم قيضته على النطقة ويقنن للصراع اللعربي 
الاسرائيلي مجراه . 

وفي هذا المنطاق بدا واضحا ان في جعبة الطرف المصري 
المسوفياتي مشروعا لدولة ملسطينية يمكن أن تشكل جسرا 
تعبر عليه المقاومة من موقعها المراهن كحركة تحرير » المسى 
حيث تصبح «جرد نظام عربي اخر يشارك اقرانه في تسوية 
مصير الفلسطينيين السياسي على قاعدة المحل السلبي وضمن 
أطاره . أما الحفاظ على التوازن القائم في المساحة 
الاردنية المنلسطينية فلم يكن بالنسبة للطرف المصري 
اللسوفياتي أكثر من هدف مرحلي تمليه ضرورة استبقاء المنظام 
الاردني حليفا منضبطا لاكمال شوط الحل السلمي بشروط عربية 
متماسكة . وبعده كان واضحا ان المتوازن القلق بين المقاومة 
والعرش الهاشمي لا يمكن أن يستمر المى ما لا نهايسة وان 
عملية تنذيذ لحل السلمي ذاتها لا بد أن تحسمه اخيرا لصالئح 
أحد الطرفين ٠‏ 

فلصالح من يحسم التناقض 

اذا كان وحود المقاومة ونموها قد أبرز اللمعامل 
الوطني الفلسطيني بطريقة ام تعد تسمح بتجاهله 
وطمسه » واذآا كان الحل السلمي لن يستقيم في 
المنهاية الا بصيفة تقدم ١‏ جوابا ناجحا علىمسكلة 


الفلسطينيين )» فأن الطرف المصري السوفياتي 
يمكن أن يستخدم وزنه ف مفاوضات الح لالسلمي 

التناقض مع النظام الاردني )0 لصالح (( 
المقاومة باعطائها دولة فلسطينية يمكن «النضال» 
لجعلها تضم ضفتي الاردن معة ٠.‏ 

تلكهي خلاصة المعرض الذيطرح أمامالمقاومة» 
بكلام واضح في الاجتماعات المفلقه وبالتلميسج 
الضمني عبر الصحف والاذاعات ٠‏ 

ومقابل هذا الموقف الواضح الذي رد به 
الطرف المصري السوفياتي على بروز المقاومة 
وأقتراب آفاق 'ألحل السلمي وطرح من خلاله 
حله الخاص : لمشكلة المفلسطينيين » » كان: موقف 
الولاياتالمتحدة يبدو محاطا بغفموض شديد +٠ورغم‏ 
أن تصريحات المسؤولين الامريكيين كانت تتحدث 
عن ضرورة الاعتراف بالشخصية الوطئيسسسة 
للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم المسياسي» 
آلا أنه لم يصدر عن وأشنطن ما يثسير الى متسروع 
محدد لدوئة فلسطينية واضحة المعالم ٠‏ 

وهكذا لم تكن مصادر المعلومات «(اللواضحة» 
عن الموقف الامريكي تتعدى أحد مصدرين : 

١‏ دما كانت تنقله الاوساط العريسة 
الرسمية الداعية لفكرة الدولة الفلسطيئية من أن 
( التفاهم الدولي. )) على هذه الفكرة فد بلغ حدا 
يمكن القول معه ان موقى الولايات المتحدة قد 
أصبح محاذيا لهذه ألفكرة ومستعدا لقبولهما 
بصرى المنظر عن صيفتها العملية ( هل نتسمسل 
الدولة الفلسطينية ضفتي الاردن أم تنحصر فسي 


:الضفة الغربية وحدها ؟ ) 


؟ ل ما كان يرد من أشارات في بعض تحاليل 
ومقالات المعلقين الفربيين من أن تدهور نفوذ 
الملك حسين ودروز المفاومة ف الساحة الاردنية » 
قد يولد اقتناعا في بعض ألدوائر الامريكية بانها 
ان تستطيع الرهان طويلا على العرئس الهاشسمي 
وانه لا بد من تطويق تاثيرات المقاومة بمشروع 
يمكن أن يسكل حلا ( لمشكلة الفلسطينيين » 
ويستقطب قوى في الضفتين الغربية والسرقيسة 
ذات وزن فعلي يمكن توظيفه لعزل المقاومة عن 
جماهيرها ٠‏ 

هكذا سجلت فكرة الدولة الفلسطينية » في 
ظروف تصاعد وزن المقاومة في الاردن وطرح 
مشروع روجرز » صعودا واضحا جعل منها 
النقطة التي بدات تتعاطع عندها ( بصيغ م مختلفة ) 
معظم المشاريعالمطروحة لتقرير مصيرالفلسطيئيين 
ك5حزء من برنامج الحل السلمي ٠‏ 

لا نا 3 

واذا كانت فكرة الدولة الفلسطينية قد اجتازت 
منذ ذلك التاريخ تعرجات جعلتها الان تنكفىء 
وتتراجع » فان ذلك ليس سوى نتيجة لتأرجسح 
وزن العامل النلسطيني ذاته وخصوصاءة 
الساحة الاردنية » ولمازق الطريق المسدود الذي 
عاد ينتصب في وجه ١‏ مفاوضات المسلام » ٠‏ 

ومن هنا فان فهم التعرجات التي اجتازتهسا 
فكرة الور الفلسطينية في المجال العربي ‏ 
الدولي خلال الشهور الماضية » يتطلب متابعسة 
« الخط البياني » لتطور أوضاع المقاومة فلي 
ا الاردنية واعادة رصد آفاق الحسل 

في ضوء التصلب الاسرائيلي الرأهلن 

اس الامريكية له 


